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الملخص التنفيذي  

شهدت إيران خلال شـــــــهري نوفمبر وديسمبر 
والأحـــداث  التطـــورات  مـــن  جملـــة  2023م، 
المســـــــتويات  مختلـــف  فـــــــي  المتســـــــارعة 
الاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـــــية 
والأيديولوجيـــة، أمـــا العلاقـــات الإيرانيـــة مـــع 
المحيطيـــن العربـــي والدولـــي فقـــد كانت هي 
الأخـــرى حافلـــة بالتفاعـــلات المتشـــابكة التي 
يتُوقـــع أن تلُقـــي بظلالهـــا على علاقـــات إيران 

الخارجية خلال الفترة القادمة. 
كشـــفت  السياســـي،  المســـتوى  وعلـــى  ـــا،  داخليًّ
تحقيقـــات هيئـــة التفتيش الإيرانيـــة عن واحدة 
من أكبر عمليات الفســـاد في إيران، وهي تورط 
مجموعة »دبش للزراعة والصناعة«، وهي إحدى 
الشـــركات المســـؤولة عن اســـتيراد الشاي، في 
عملية فســـاد قدرت بأكثر من 3 مليارات دولار. 
أثـــارت هـــذه القضية جدلًا واســـعًا فـــي إيران، 
ووجدهـــا الإصلاحيـــون فرصة مواتيـــة لتوجيه 
ســـهام النقد لحكومة إبراهيم رئيسي وداعميها 
مـــن التيار المحافـــظ. ورغم تأكيـــدات الخبراء 
بأن نســـبة كبيرة من هذا الفســـاد حدثت خلال 
فتـــرة الحكومـــة الحاليـــة، لكن وســـائل الإعلام 
التـــي يديرها المحافظون وجّهت أصابع الاتهام 
إلى الحكومة الســـابقة برئاســـة حسن روحاني، 
وعملت على تبرئة ساحة رئيسي ووزراء حكومته 
من الفســـاد، بل وأثنت على دورهم في الكشف 

عن المتورطين في العملية. 
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  كشـــفت  ـــا،  اقتصاديًّ
الكليـــة لإيران خلال عام 2023 الصادرة بنهاية 
شـــهر ديســـمبر، عن صعوبة الوضع الاقتصادي 
والمعيشي في إيران خلال عام 2023، وتمثلت 
هذه المؤشرات في النمو الاقتصادي المتواضع 
الـــذي لم يتعـــد 3% وتراجع نصيـــب الفرد منه 
لســـنوات للوراء، وكذلك الوضع المالي والنقدي 
شـــديد الحرج حتى مع تحسن صادرات النفط، 
ومســـتويات مرتفعة للغاية للأسعار اقتربت من 

50%. ومن ثم انعكاس هذا الأداء على المجتمع 
في ارتفاع مســـتويات الفقر وســـوء التغذية بين 
الســـكان، وبطالة تفـــوق 40% بين فئـــة التعليم 
العالي، مع استمرار التأثيرات السلبية للعقوبات 

الأمريكية في الاقتصاد الإيراني. 
ر أن تعُالـَــج التحديـــات  وبنـــاء عليـــه، لا يتُصـــوَّ
الاقتصادية والمالية المتراكمة بشـــكل ســـريع، 
أو تكـــون ذات أثـــر ملموس معيشـــيًّا خلال عام 
2024م، حتـــى مع زيـــادة صـــادرات النفط، إلا 
إذا جرى رفع العقوبات والإفراج عن احتياطات 

إيران الخارجية.
علـــى الصعيـــد الاجتماعـــي، باتـــت الهجرة غير 
الشرعية للمواطنين الأفغان معضلة تؤرق إيران، 
نظـــرًا لتأزم الوضـــع الأفغاني وعـــدم وجود أي 
مؤشـــرات استقرار سياسي على المدى القريب 
والمتوســـط، ما يعني اســـتمرار تدفـــق الهجرة 
إلـــى إيـــران التي تعانـــي بدورها من مشـــكلات 
اقتصادية وتدهور مســـتوى معيشي، وبات ينُظر 
إلـــى قضية المهاجرين على أنهـــا تهديد للأمن 
المجتمعـــي، لـــذا توجد هواجس ببـــروز ظاهرة 
العنصرية ضدهم، وســـط دعـــوات لضرورة أن 
تنتهـــج الحكومـــة مقاربـــات متنوعـــة لحل هذه 

المسألة.
ـــا، ســـعت إيـــران إلى الاســـتفادة من  أيديولوجيًّ
القصـــوى من حرب غـــزة، ليس فقط سياســـيًّا 
عبر إعادة ترميـــم صورتها المهتزة منذ الحرب 
الســـورية، أو عســـكريًّا عبر تعزيـــز أذرعها في 
الإقليـــم باعتبارهـــا مقاومـــة ضد العـــدو الأول 
للعـــرب والمســـلمين، بـــل عملت علـــى الجانب 
الفكري والأيديولوجي لنسف المقولات الغربية 
حول حقوق الإنســـان والحريات، وتبرير روايتها 
بحـــقّ الغـــرب، وعدائهـــا لنهجه ومنهجـــه، لكن 
هـــذا لـــم يمنـــع الإيرانيين اســـتعمال قـــدر من 
البراغماتية، ظَهَر في أثناء نفي المرشد بنفسه 
عن إيـــران التهديد بإلقاء إســـرائيل في البحر. 
فـــي ذات الســـياق التوظيفي لتحقيـــق أكبر قدر 
من الاستفادة، زعم الإيرانيون أن عملية طوفان 
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الأقصى كانـــت من جملة عمليـــات الثأر لمقتل 
قاســـم سليماني، قبل أن ينُكروا الخبر بعد نفي 
حمـــاس، التي أصر بعض رجال الدين على أنها 

ابنة الفكر البسيجي!
العلاقـــات الخارجيـــة الإيرانيـــة مـــع المحيطين 
بالتطـــورات  حافلـــة  كانـــت  والدولـــي،  العربـــي 
والأحداث المهمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 
2023. عربيًّا وعلى مستوى التفاعلات الإيرانية 
الخليجيـــة، يمكن القـــول إن علاقات إيران مع 
القـــوى الكبرى يغلـــب عليها التوجـــس والتوتر، 
ســـواء حلفـــاء أو أعـــداء، وهـــذا نتيجـــة عقـــدة 
القـــوة الكبـــرى التي تختزنها الثقافة الفارســـية 
مـــن ماضيهـــا الإمبراطوري. وتعبـــر طهران عن 
ذلك بشـــكل أكبر حين يكـــون الضلع الثالث في 
العلاقة هو دول الخليج العربي، هذا ما كشـــفه 
تفاعل النخب الإيرانية خلال شـــهر ديسمبر مع 
الموقـــف الروســـي والصيني مع قضيـــة الجُزُر 
الإماراتيـــة المحتلة وأول اجتمـــاع ثلاثي لتقييم 

الاتفاق السعودي-الإيراني في بكين.
علـــى الصعيـــد العراقـــي، عاد التوتـــر من جديد 
إلى الساحة العراقية بفعل هجمات المليشيات 
الأهـــداف  ضـــد  لإيـــران  المواليـــة  المســـلحة 
المتحـــدة  الولايـــات  ردع  بذريعـــة  الأمريكيـــة 
لتقديمها الدعم العسكري لإسرائيل في حربها 
الشـــاملة ضـــد قطـــاع غـــزة، والرد العســـكري 
الأمريكي المضاد لتمركزات المليشـــيات، ولكن 
تشـــير التطـــورات إلـــى أن ذريعـــة المليشـــيات 
المتعلقة بالضغط على واشـــنطن لتضغط على 
تل أبيب عبر البوابة الأمريكية لوقف حربها في 
غزة هي التي تقود المليشـــيات لتنفيذ هجمات 
ضد الأهداف الأمريكية بالعراق، لم تعد تنطلي 
علـــى أحـــد، وإنمـــا الهـــدف اســـتغلال التوقيت 
للضغـــط علـــى القـــوات الأمريكيـــة وإخراجهـــا 
من العـــراق، وبالتالـــي الحيلولـــة دون انفرادها 
بالســـاحة العراقية، بينما يهدف الرد الأمريكي 
ضد تمركزات المليشيات لبث رسائل ردع قوية 
لإيران ومليشـــياتها، وإمكانية تحويل وجهة الرد 

الأمريكية من الســـاحة الســـورية إلى العراقية، 
بعدما كانت الســـاحة السورية هي الأساس في 

توجيه الضربات والرسائل الأمريكية لإيران.
أما على صعيد الحالة السورية، فتناول التقرير 
لشـــهري نوفمبر وديسمبر لعام 2023م، تحليلًا 
لارتـــدادات حرب غزة على المشـــهد الســـوري 
فـــي ملفي تجدد التوترات على الخط الحدودي 
الفاصـــل بيـــن ســـوريا والأردن وعـــودة عمليات 
تهريـــب المخدرات والســـلاح بشـــكل متصاعد، 
والـــدلالات والرســـائل التـــي تســـعى الأطـــراف 
الواقفـــة خلف هذه العمليات إلـــى توجيهها إلى 
ـــان. فـــي المقابل تعـــد حملة الاســـتهدافات  عَمَّ
الإســـرائيلية علـــى مواقـــع النفـــوذ الإيرانية في 
ســـوريا حدثًا اعتياديًّا، ولكـــن تمثل عملية مقتل 
القيـــادي الإيرانـــي الأبـــرز رضا موســـوي حدثًا 
ـــا علـــى صعيـــد تبـــادل الرســـائل  وتطـــورًا مُهمًّ

الإسرائيلية مع إيران داخل سوريا وخارجها.
وعلى صعيد علاقة إيران بالقوى الدولية، فقدت 
دفعـــت تطورات حرب غزة بالولايـــات المتحدة 
وإيران نحو مزيد من السياســـات العدائية، وقد 
أفادت هذه الحرب إيران من جهة تأكيد وجاهة 
موقفهـــا من العـــداء للولايات المتحـــدة، فضلًا 
عـــن توظيـــف أحداثهـــا الداميـــة لعملية حشـــد 
وتعبئة مناهضة للولايات المتحدة داخليًّا وعلى 
الصعيد الدولي، وتجاهـــل المفاوضات النووية 
والعودة إلى سياســـة الغموض النووي، لكنها في 
الوقت نفســـه تترقـــب بحذر شـــديد التحركات 
العســـكرية الأمريكية في المنطقة، واستهدافها 
المليشـــيات المحســـوبة على إيـــران في العراق 
ولبنـــان، فضـــلًا عـــن المواجهة مـــع الحوثيين، 
وتتحســـب إيران للتهديـــدات الأمريكية، ومع أن 
الطرفين يحشـــدان قوتهما وحلفاءهما، فإنهما 
لا يرغبان في مواجهة مباشرة ومتسعة، مع ذلك 
فإن التطورات قد تجعل الطرفين أمام مواجهة 

حتمية.

2023م 5نوفمبــر وديســمبر 



تطورات الشأن الداخلي الإيراني

تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  6



السياســية  المســتويات  علــى  التطــورات  مــن  عديــدًا  ــا  داخليًّ إيــران  شــهدت 
والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، ويمكــن رصــد أبــرز التطــورات هــذه علــى مســتويات 
خــال شــهري نوفمبــر وديســمبر 2023م، مــن خــال تنــاول القضايــا التاليــة: 

صفقات شاي مشبوهة تكشف عن فساد مالي بمليارات الدولارات   
تداعيات الأداء الاقتصادي في 2023م.. أزمات اقتصادية وتحديات معيشية   
سخط شعبي إيراني من تزايد أعداد المهاجرين الأفغان  
الحوزة والمسألة الفلسطينية.. شرعية الداخل وبراغماتية الخارج  
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تكشف    صفقات شاي مشبوهة 
عن فساد مالي بمليارات الدولارات 

عـــاد الجدل فـــي إيران من جديـــد حول ظاهرة 
الفســـاد المستشـــري منذ عقود في مؤسســـات 
النظام الإيراني، بعد الكشـــف عن تورط إحدى 
الشركات المســـؤولة عن غالبية واردات الشاي 
الإيراني، في عملية فســـاد قـــدرت بـ3 مليارات 
و370 مليـــون دولار، وأثارت هذه القضية جدلًا 
واســـعًا في الشـــارع الإيراني وحظيـــت بمتابعة 
لت فرصةً  واســـعة في وســـائل الإعلام، كما شكَّ
مواتية للتيارين الإصلاحـــي والمحافظ لتوجيه 
البعـــض  لبعضهمـــا  والاتهامـــات  الانتقـــادات 
بالتقصير والتســـبب في هذه القضية. في هذا 
التقرير نسلط الضوء على هذه القضية وموقف 

الإصلاحيين والمحافظين منها.
أولًا: ملابسات قضية الفساد وفقًا 

لتحقيقات هيئة التفتيش الإيرانية 
بـــرزت قضيـــة الفســـاد الأخيرة على الســـطح، 
بعـــد أن كشـــفت التحقيقات التـــي أجرتها هيئة 
التفتيش في إيران، أن إحدى الشركات الخاصة 
المسماة مجموعة “دبش للزراعة والصناعة”، 
ت خلال الفترة من 2019 إلى 2022م عملات  تلقَّ
أجنبية من الحكومة بسعر مدعوم أي أقل بكثير 
من السوق السوداء، بغرض استيراد شاي وآلات 
الطباعـــة والتعبئة المتطـــورة، بقيمة 3 مليارات 
و370 مليـــون دولار. لكنهـــا باعـــت مليارًا و400 
مليون دولار في الســـوق الحرة لتحقيق مكاسب 
كبيـــرة وســـريعة، وبـــدلًا مـــن تخصيـــص هـــذه 
العملات الأجنبية المدعومة لاســـتيراد الشـــاي 
الهنـــدي المرغـــوب في الســـوق المحلي، قامت 

)1( رادیو فردا، سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد »دو میلیارد دلاری« در واردات چای خبر داد، )11 آذر 1402هـ.ش(، 

https://2u.pw/P3ywO0J  ،تاريخ الاطلاع: 1 يناير 2024م

)2( خط تولید فساد، وزارت جهاد کشاورزی چگونه به خط تولید فساد تبدیل شد؟، )25 آذر 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 

 https://2u.pw/tR00Pgi ،يناير 2024م

)3( چای داغی که سفره مردم را سوزاند/ مسیر سبز برای فساد 3.37 میلیارد دلاری »دبش« + ویدئو، )14 آذر 1402ه.ش(، 

https://2u.pw/wB5T2b1 ،تاريخ الاطلاع: 3 يناير 2024م

باســـتيراد شـــاي كيني منخفض الجودة بالجزء 
الباقي، وذلك خلال سنوات عملها بالسوق)1) .

وأوضـــح رئيـــس هذه الهيئة ذبيـــح الله خدائيان 
أن كميـــة الشـــاي المطلوبـــة بالبـــلاد نحو 100 
ألـــف طـــن ســـنويًا، منها نحـــو %70 مســـتوردة، 
وأضـــاف أنـــه في حيـــن تعمل نحو 100 شـــركة 
صناعية وتجارية في استيراد الشاي فإن معظم 
الواردات تتم بواسطة شركة واحدة فقط، وهي 

شركة “دبش للزراعة والصناعة)2)” .
مـــن جانب آخر، تـــداول الإعـــلام الإيراني غير 
الرســـمي معلومات أخرى جاء فيها أن “دبش” 
نت من بيع الشـــاي الذي يبلغ سعره دولارين  تمكَّ
بسعر يتراوح بين 14 و20 دولارًا للكيلو، وكشف 
نت  الإعلام المحلي أنه خلال هذه السنوات تمكَّ
“دبـــش” من اســـتيراد الشـــاي لفائـــدة وزارات 
والاقتصـــاد،  والصناعـــة   والتجـــارة  الزراعـــة 
ومؤسســـات مثـــل البنـــك المركـــزي والجمارك 
ومنظمـــة تنميـــة التجـــارة وهيئـــة المواصفـــات 
والمقاييس وهيئات أخرى. وأشارت التوضيحات 
إلى أن العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الشاي 
ر  فـــي كلٍ مـــن هذه الـــوزارات والمؤسســـات قدِّ
بنحـــو 240 مليون دولار ســـنويًا، إلا أن “دبش” 
حصلـــت علـــى عملة مدعومة بقـــدر ما تحتاجه 

البلاد من الشاي لمدة 14 عامًا)3) . 

ثانيًـــا: ردود الأفعـــال الداخلية على قضية 
الفساد

حظيـــت قضية شـــركة دبـــش، بمتابعة واســـعة، 
سواءً من قِبل الشارع الإيراني أو من قِبل وسائل 
الإعلام المختلفة، ووصفها المنظّرُ الإصلاحي 
عبـــاس عبـــدي بزلزال يبلغ مـــداه 8 درجات هز 
شعارات مكافحة الفساد وتوقع استمرار الهزات 
الارتداديـــة لهذا الزلزال، لكنه يرى أن هناك ما 
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هو أســـوأ من هذا الفســـاد، وهـــو تضليل الرأي 
العـــام، ورأى أن أصل المشـــكلة تمكن في أيدي 
مـــن يتبنون محاربة الفســـاد، لكنهـــم لا يفهمون 

سبب الفساد ولا حتى معناه الدقيق)4). 
وفـــي ذلـــك إشـــارة واضحـــة للرئيـــس إبراهيم 
رئيســـي وحكومتـــه التـــي رفعت شـــعار محاربة 
الفساد منذ توليها الحكم في أغسطس 2021م، 
كمـــا اتهمت صحف إصلاحية أخرى مســـؤولين 
كبار فـــي حكومة إبراهيم رئيســـي بالتورط في 
هذا الملف، وذهبت صحيفة اعتماد إلى أن 60 
شـــخصًا من المسؤولين الســـابقين في حكومة 
رئيســـي الحاليـــة متورطـــون في هـــذه القضية 
وعُزلوا لأســـباب مجهولة بعد أن تولوا مناصب 

في الحكومة الحالية)5).
  للـــرد على هذه الاتهامات، ســـارعت الصحف 
المقربة من حكومة إبراهيم رئيسي إلى تبرئتها 
مـــن هـــذه الفضيحة بقولها إنه تم الكشـــف عن 
هـــذه الصفقات المشـــبوهة في فترة رئيســـي، 
موجهـــةً أصابع الاتهـــام إلى الحكومة الســـابقة 
برئاســـة حســـن روحانـــي، واعتبـــر محافظـــون 
آخـــرون بأن حكومة رئيســـي هي أفضل حكومة 
حاربت الفســـاد في إيران، مـــا أعلنت الحكومة 
عن تشكيل 20 ملفًا لدى الجهات القضائية وتم 
عزل 60 مديرًا، من المتورطين في هذا الفساد 

الكبير)6).
يخشـــى الرأي العام الإيراني مـــن التغطية على 
قضيـــة الفســـاد الأخيرة لوجود تصـــور عام في 
إيـــران بـــأن عمليـــات الفســـاد تتم بعلـــم ودراية 
بعـــض المؤسســـات بالنظـــام الإيرانـــي، ولكون 

)4( اسامی مدیرانی که در پرونده فساد 3.7 میلیارد دلاری عزل کردید را اعلام کنید، )15 آذر 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 

https://2u.pw/fkczCEj ،يناير 2024م

)5( إيران إنترناشيونال، صحف إيران: تورط 60 مسؤولاً حكوميًا في »فساد شركة الشاي« وهجوم على الكويت بسبب »حقل 

https://2u.pw/dWzejuv ،الدرة« )12 ديسمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 يناير 2024م

)6( نفس المصدر.

)7( إندبندنت عربية، الاختلاس سمة المسؤولين في النظام الإيراني، )09 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 يناير 2024م، 

https://2u.pw/fBOe9hY

))( 94 مليار دولار إجمالي الفساد المالي في إيران خلال 12 عامًا، )19 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 يناير 2024م(، 

https://2u.pw/EVHeaj8

المتورطيـــن فيهـــا مـــن المســـؤولين الحكوميين 
أو أقربائهـــم، وذلـــك على غرار حالات الفســـاد 
والاختلاســـات وملفات الفســـاد التي شـــهدتها 
إيران خلال الســـنوات الماضيـــة، مثل اختلاس 
123 مليـــار تومان والمتعلـــق ببنك “صادرات” 
وقضية الفساد المالي لشهرام جزائري المقرب 
لبيت المرشد واختلاس محمود خاوري الرئيس 
السابق لبنك ملي إيران والذي بلغ 3 آلاف مليار 
تومـــان وقضية بابك زنجاني واختلاس صندوق 
المعلميـــن الـــذي بلـــغ 8 آلاف مليار تومـــان)7) . 
هـــذا فضلًا عن قضايا فســـاد أخـــرى، كقضية 
الفســـاد المالي لبنك “آريا” فـــي عام 2011م، 
التـــي بلغـــت 3 آلاف مليار تومـــان )700 مليون 
دولار)، قضية اســـتيراد فول الصويا التي بلغت 
700 مليـــون دولار، قضية وحيد مظلومين التي 
عرفـــت بقضية “ســـلطان الذهـــب” التي بلغت 
14 ألـــف مليـــار تومـــان )مليار دولار)، الفســـاد 
المالي والاقتصادي المتعلق ببنك “تات” والتي 
بلغـــت 5.3 مليـــار دولار، الفســـاد المالـــي الذي 
شهده البنك المركزي والمتعلق بالعملة الصعبة 
)الـــدولار) والذي بلغ 4 مليـــارات دولار، قضية 
مديري شركات البتروكيماويات في عام 2019م 
التـــي بلغـــت 11 مليـــار دولار، وقضية مجموعة 
“عظام” لقطع غيار السيارات التي بلغت 764 

مليون دولار)8).
  بعـــد اشـــتداد الانتقـــادات للحكومـــة، حـــاول 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تكميم 
أفواه المنتقدين عبر مطالبته لوســـائل الإعلام 
المختلفـــة بالتوقـــف عـــن الحديث عـــن ملفات 
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الفســـاد التي تحولت إلى قضيـــة أمن قومي)9).  
وهو ما عرَّضه لانتقادات واسعة في إيران واتهُم 
بحرمان الشعب من تملك الحقائق والتستر على 
المتورطين في عمليات الفســـاد، والتغطية على 
تقصير حكومة إبراهيم رئيسي في هذا الشأن.

خلاصة
 على الرغم من الســـخط الشـــعبي والاتهامات 
والانتقادات الواســـعة التي تعرَّضت لها حكومة 
إبراهيم رئيســـي بعد الكشـــف عن هذا الفساد 
الكبير، وتأكيدات الخبراء الاقتصاديين بأن 80 
في المئة من هذا الفساد، تم في فترة الحكومة 
الحاليـــة، لكـــن السياســـة الإعلاميـــة للنظـــام 
الإيراني، تســـعى جاهدةً لتبرئة ســـاحة حكومة 
رئيســـي عبـــر الترويـــج لدورها في كشـــف هذا 
الفســـاد وتعاملها الحازم مع المتورطين وتعليق 
كل القضية على شماعة حكومة حسن روحاني.

ويبدو أن النظام الإيراني يخشـــى من احتمالية 
أن تكـــون هـــذه القضيـــة بمثابـــة شـــرارة لعودة 
الضغوط الشعبية والاحتجاجات ضد الحكومة، 
خاصةً فـــي ظل الأوضـــاع الاقتصادية الحرجة 

)9(   جهان صنعت، در مقابله با رییس جمهوری؟ )20 

ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 يناير 2024م، 

https://2u.pw/jUau6VY

التي تمر بها إيران، كما أن الكشـــف عن قضية 
فساد بهذا الحجم يشكل حرجًا كبيرًا لإبراهيم 
رئيســـي الذي رفع شـــعار القضاء على الفســـاد 
في إيران منذ تعيينه رئيسًـــا للسلطة القضائية 
فـــي 2019م، وكذلـــك بعد توليه منصب رئاســـة 

الجمهورية في 2021م.

تداعيــــات الأداء الاقتصادي في   
2023م.. أزمات اقتصادية وتحديات 

معيشية

 يتناول التقرير الحالي لشهري نوفمبر وديسمبر، 
تقييـــم الوضـــع الاقتصادي لإيران خـــلال العام 
2023م، من خلال أهم المؤشرات الكلية والتي 
يتضح الكثير منها مع اصدار إحصاءات مجمعة 
في شـــهر ديسمبر، مثل معدل النمو الاقتصادي 
وجـــودة حيـــاة الإيرانييـــن، ومعدلات الأســـعار، 

والوضع المالي والنقدي والتجاري للبلاد.
أوّلًا: معدل النمو الاقتصادي وجودة 

الحياة خلال العام
الإحصـــاءات  تبايـــن  علـــى  العـــادة  جـــرت 
المؤسســـات  عـــن  الصـــادرة  الاقتصاديـــة 
معـــدلات  وبخاصـــة  الرســـمية،  الإيرانيـــة 
ــهاد  ــر الاستشـ ــك يكثـ ــادي، ولذلـ ــو الاقتصـ النمـ

شكل )1(: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )%( خلال السنوات )-2015 2024مم(
 IMF, World Economic Outlook, October 2023 :المصدر
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هـــذا  فـــي  الدوليـــة  المؤسســـات  بإحصـــاءات 
الشـــأن. إذ كشـــف مركـــز الإحصـــاء الإيرانـــي فـــي 
ــادي  ــو الاقتصـ شـــهر ديســـمبر 2023م، أن النمـ
لإيـــران خـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام الهجـــري 
ــام 1402ه.ش  ــف عـ ــي، أو صيـ ــي الحالـ الشمسـ
ـــةً  ه.ش )مـــارس 2023م-ســـبتمبر 2023م) مقارن
ـــغ نحـــو %7.1. بينمـــا  بصيـــف عـــام 1401ه.ش بل
ـــك المركـــزي  ـــن البن ـــة، أعل ـــام قليل ـــك بأي ـــل ذل قب
الإيرانـــي المعـــدل خـــلال نفـــس الفتـــرة ب 3.6%، 
أي بفـــارق %100 تقريبًـــا)10). ويقـــدر صنـــدوق 
ـــي  ـــو الاقتصـــاد الإيران ـــدل نم ـــي مع ـــد الدول النق
بحوالـــي 3% خـــلال كامـــل عـــام 2023م، ويظُهـــر 
الرســـم البيانـــي التالـــي كثـــرة تذبذبـــات حجـــم 
النمـــو مقارنـــة باقتصـــادات بعـــض دول الجـــوار 

ــعودية. ــا والسـ ــل تركيـ مثـ
وعلـــى كل حـــال لـــم ينعكـــس النمـــو الإيجابـــي 
الأداء  تحســـن  فـــي  العـــام  خـــلال  المحقـــق 
الاقتصـــادي أو مســـتويات المعيشـــة؛ فالنمـــو 
الاقتصـــادي فـــي إيـــران قصيـــر المـــدى غيـــر 
ـــع الأزمـــات،  متراكـــم، وغيـــر مســـتقر بســـبب تتاب
محـــدودة  قطاعـــات  علـــى  قائـــم  أنـــه  كمـــا 
فـــي خلـــق فـــرص العمـــل كالقطـــاع النفطـــي، 
وليـــس قائمًـــا علـــى التوظيـــف وخلـــق فـــرص 
الإنتاجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  العمـــل 
ويواجـــه  والخدمـــات.  والزراعـــة  كالصناعـــة 
إذ  عـــدة؛  عقبـــات  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  نمـــو 
التضخـــم،  وارتفـــاع  الإنتاجيـــة،  انخفـــاض  أن 
وســـيطرة القطـــاع العـــام ومؤسســـات النظـــام 
الدينيـــة والثوريـــة علـــى الاقتصـــاد لا تـــزال تقيـــد 
ـــر  ـــى تأثي ـــو فـــي هـــذا الاقتصـــاد، عـــلاوةً عل النم
العقوبـــات الأمريكيـــة المعرقلـــة للنمـــو والأعمـــال 

بشـــكل كبيـــر. 
    ويكشـــف تطـــور نصيـــب الفـــرد الإيرانـــي مـــن 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي عـــن اتجـــاه 
مســـتوى معيشـــة الإيرانييـــن عبـــر الزمـــن نحـــو 

)10( ميدل ايست نيوز، »تضارب في إحصاءات النمو الاقتصادي الإيراني بين البنك المركزي ومركز الإحصاء يثير الاستفهام«، 

https://2u.pw/0QWymjy ،26 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2024م(

التراجـــع؛ مـــن 8.3 ألـــف دولار للفـــرد الإيرانـــي 
ــط  ــى 4.2 ألـــف دولار فقـ ــام 2011م، إلـ ــي عـ فـ
فـــي 2023م، وهـــي معـــدلات مـــن أقـــل تلـــك 
مـــا  و1999م،  2018م  عامـــي  فـــي  المســـجلة 
يظهِـــر تراجـــع مســـتوى المعيشـــة خـــلال 12 

عامًـــا.
الاقتصاديـــة  التحديـــات  هـــذه  تتســـبب  ولـــذا 
الاجتماعـــي  الاســـتياء  ازديـــاد  فـــي  مجتمعـــة 
والاقتصـــادي علـــى المـــدى القصيـــر مـــن حيـــن 
لآخـــر وكذلـــك مســـتقبلًا. كمـــا تســـببت فـــي 
تراجـــع القـــدرة الشـــرائية وتدهـــور مســـتويات 
المعيشـــة، وزيـــادة معـــدلات الفقـــر التـــي وصلـــت 
ـــد أن  ـــي تؤك ـــي الت ـــك الدول ـــرات البن ـــا لتقدي وفقً
ــس  ــح خمـ ــراء، وأصبـ ــن فقـ ــن الإيرانييـ 28% مـ
الأســـر الإيرانيـــة أكثـــر عرضـــة لخطـــر الفقـــر، 
وحتـــى التقاريـــر المحليـــة الإيرانيـــة تتحـــدث 
عـــن نســـب أعلـــى للفقـــر تصـــل إلـــى 40% مـــن 

ــة.  ــل الإيرانيـ ــوزارة العمـ ــا لـ ــعب وفقًـ الشـ
ثانيًا: مستويات الأسعار 

كان عـــام 2023م مـــن بيـــن أكثـــر الأعـــوام التـــي 
عانـــى فيهـــا الجيـــل الحالـــي مـــن  الإيرانييـــن مـــن 
ارتفاعـــات ســـعرية كبيـــرة وضغـــوط معيشـــية 
حـــادة. فمنـــذ بدايـــة العـــام ومعـــدل التضخـــم 
الســـنوي فـــي مســـتوى قياســـي فـــاق %50 فـــي 
التضخـــم  واســـتمر  )انظـــر جـــدول 1)  ينايـــر 
الســـنوي فـــي مســـتويات مرتفعـــة وإن تراجـــع 
بنهايـــة العـــام إلـــى نحـــو %44 فـــي ديســـمبر وهـــو 
للاثنـــي  التضخـــم  معـــدلات  متوســـط  قيـــاس 
ـــاءً بشـــهر ديســـمبر.  ـــة انته عشـــر شـــهرًا الماضي
المرشـــد  إطـــلاق  مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك 
الشمســـي  الهجـــري  العـــام  علـــى  الإيرانـــي 
2023م-مـــارس  )مـــارس  1402ه.ش  الحالـــي 
التضخـــم”،  علـــى  “الســـيطرة  عـــام  2024م) 
وســـبق أن أعلـــن الرئيـــس الإيرانـــي اســـتهداف 
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التضخـــم عنـــد مســـتوى %30  لكـــن دون التمكـــن 
ســـجلت  بينمـــا  الهـــدف.  هـــذا  تطبيـــق  مـــن 
ــى  ــتويات أعلـ ــة مسـ ــم الفرعيـ ــدلات التضخـ معـ

بكثيـــر خاصـــةً الغـــذاء والإســـكان. 
الإحصـــاء  مركـــز  تقديـــرات  وبحســـب      
الايرانـــي، فـــإنّ أســـعار اللحـــوم كانـــت الأكثـــر 
ــبيل  ــى سـ ــة، وعلـ ــواد الغذائيـ ــن المـ ــا بيـ ارتفاعًـ
الحمـــراء  اللحـــوم  أســـعار  ارتفعـــت  المثـــال 
والبيضـــاء بنســـبة %97؛ أي تضاعفـــت تقريبًـــا، 
بعـــد تراجـــع إنتاجهـــا محليًـــا بنســـبة %30. بينمـــا 
ر مركـــز الإحصـــاء، نمـــو إيجـــارات المســـاكن  قـــدَّ
فـــي ديســـمبر مقارنـــةً بالشـــهر نفســـه مـــن العـــام 

الماضـــي بنحـــو 40%.
المســـتهلكين  أســـعار  مؤشـــرات   :(1( جـــدول 
الســـنوية خـــلال الفتـــرة مـــن )يناير-ديســـمبر 

الســـابق: بالعـــام  مقارنـــة  2023م) 
51.3% يناير 

53.4% فبراير 
%63.9 )تقديري) مارس

54.6% مايو
47.5% يوليو 

46.7% أغسطس
%46.1سبتمبر
%45.5أكتوبر

%46.9نوفمبر 
%44.4ديسمبر

 المصدر: غرفة تجارة طهران- مركز الإحصاء الإيراني
   

ثالثًا: الأوضاع المالية والنقدية
ر صنـــدوق  ـــي للحكومـــة، قـــدَّ وعـــن الوضـــع المال
ــام 2023م بــــِ 5.5%  ــة لعـ ــز الموازنـ ــد عجـ النقـ

)*( ومن بين أسباب العجز المالي المبالغة في تقدير صادرات وسعر النفط في الميزانية )افتراض بيع 5.1 مليون برميل/اليوم 

بسعر 0) دولارًا للبرميل( بجانب احتمالات الإنفاق خارج الميزانية. ونتيجة زيادة الاقتراض الداخلي ارتفع الدين العام الإيراني 

من 49 مليار دولار إلى 120 مليار دولار خلال العاميين السابقين.

)12( راديو فردا، »رئیس صندوق توسعه ملی: صد میلیارد دلار به دولت ها قرض داده ایم؛ امیدی به بازگشت این پول نیست«، 

https://2u.pw/O0QIkCs ،6 دي 1402هـ.ش(. تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2024م(

مرتفعًـــا  الإجمالـــي،  المحلـــي  الناتـــج  مـــن 
مـــن %4.2 العـــام الماضـــي. ووفقًـــا لمنظمـــة 
التخطيـــط والموازنـــة الإيرانيـــة، فقـــد حققـــت 
الميزانيـــة الايرانيـــة %70 فقـــط مـــن الإيـــرادات 
خـــلال أول ســـبعة أشـــهر مـــن العـــام المالـــي 
2023م))*)  أكتوبـــر  )21مـــارس21-  الحالـــي 
ــة  ــز زادت الحكومـ )11)وفـــي المقابـــل مـــن العجـ

الأمـــوال،  وطبـــع  الاقتـــراض  مـــن  الإيرانيـــة 
وحدثـــت زيـــادة كبيـــرة فـــي القاعـــدة النقديـــة/

2023م،  يونيـــو  فـــي   42% بلغـــت  الســـيولة، 
مقارنـــةً بالعـــام الماضـــي. وتلجـــأ الحكومـــات 
وزيـــادة  الداخلـــي  للاقتـــراض  الإيرانيـــة 
ــز وقـــد عـــززت هـــذه  ــة العجـ ــيولة لمواجهـ السـ
السياســـة ارتفـــاع التضخـــم، وبلـــغ مـــا اقترضتـــه 
الحكومـــات الإيرانيـــة المتتاليـــة خـــلال الــــ 12 
عامًـــا الماضيـــة أكثـــر مـــن 100 مليـــار دولار 
ـــدوق  ـــى لســـان مهـــدي غضنفـــري رئيـــس صن عل
التنميـــة الوطنيـــة )صنـــدوق الثـــروة الســـيادي) 
والـــذي قـــال “لقـــد أقرضنـــا الحكومـــات مائـــة 
ــذه  ــادة هـ ــي إعـ ــل فـ ــد أمـ ــار دولار ولا يوجـ مليـ
التنميـــة  صنـــدوق  حصـــة  أن  كمـــا  الأمـــوال، 
كان  التـــي  النفـــط  عائـــدات  مـــن  الوطنيـــة 
ـــت  يفتـــرض أن تكـــون مـــا بيـــن 20 - %40، وصل
البقيـــة فـــي  إلـــى أقـــل مـــن %10، وأودعـــت 

.(12( الحكومـــات”  حســـاب 
ـــة فـــي عـــام  ـــة ونقدي جـــدول )2): متغيـــرات مالي

2023م
عجز الموازنة )% 
من الناتج المحلي 

2023م)
% 5.5

ديون الحكومة 
لصندوق الثروة 

السيادي

أكثر من 100 مليار 
دولار



2023م 13نوفمبــر وديســمبر 

زيادة القاعدة 
النقدية )يونيو 
2023م بأساس 

سنوي)

% 42

الديون الحكومية 
)حتى مارس 

2023م)

30 % من الناتج 
المحلي الإجمالي

الدين الخارجي 
10.8 مليار دولار)2023م)

المصدر:IMF- Economist -  - منظمة التخطيط والموازنة 

الإيرانية- رئيس صندوق التنمية الوطني

ـــام  ـــق بأســـعار الصـــرف، شـــهد الع وفـــي مـــا يتعل
التومـــان  قيمـــة  فـــي  حـــادًا  تراجعًـــا  2023م 
علـــى  الأجنبيـــة،  العمـــلات  مقابـــل  الإيرانـــي 
الســـيطرة  الحكومـــة  محـــاولات  مـــن  الرغـــم 
صـــرف  ســـعر  وارتفـــع  الوضـــع)*))13).  علـــى 

)13( )*(  مثل عزل محافظ البنك المركزي وتعيين آخر جديد، وإنشاء مركز »صرف العملات الأجنبية والذهب« في فبراير 

2023م، بهدف تقديم سعر صرف للعملات الأجنبية قريب من سعر السوق، لكنه مع هذا يظل سوقاً مدار ولم ينجح في السيطرة 

على الأسعار بالسوق الحرة أو تقليل الفجوة بين السعرين: السعر الحر للدولار فوق 50 ألف تومان/دولار، وسعر مركز صرف 

العملات البالغ حوالي 43 ألف تومان/ للدولار.

)14( )*( جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار كان يعادل سبعة تومان فقط في عام 1979م، واستمر كذلك حتى عام 1992م.

الـــدولار بالســـوق الحـــرة مـــن 40 ألـــف تومـــان 
ــي  ــان فـ ــف تومـ ــى 60 ألـ ــام، إلـ ــة العـ ــي بدايـ فـ
مـــارس، قبـــل أن يتراجـــع إلـــى تحـــت 50 ألـــف 
ـــة للوصـــول  ـــر الوســـاطة العماني ـــع تأثي ـــان م توم
للاتفـــاق نـــووي مـــع الولايـــات المتحـــدة، ثـــم 
يرتفـــع مـــرة أخـــرى إلـــى 52 ألـــف تومـــان فـــي 
نوفمبـــر 2023م متأثـــرًا بأحـــداث غـــزة.  )انظـــر 

ــكل 2). شـ

ل عـــام 2023م حلقـــةً جديـــدة في  وعامـــةً شـــكَّ
سلســـلة التراجعـــات الحـــادة للعملـــة الإيرانيـــة 
مقابـــل ارتفـــاع الدولار منذ عـــام 2018 - بأكثر 
مـــن 15 ضعفًـــا - )انظر شـــكل 3) واســـتمرارًا 
لخط الانحدار المستمر منذ عام 1992)*))14). 
وتتأثـــر أســـعار الصـــرف بقيـــود الوصـــول إلى 
الاحتياطـــات المجمـــدة بالخارج التـــي تتخطى 

100 مليار دولار.

شـــكل )2): أســـعار صرف الدولار الأمريكي مقابل التومان  خلال العام 
2022/2023م بالســـوق الحرة
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رابعًا: الوضع التجاري لإيران 
رت إيران خـــلال عـــام 2023م قرابة 533  صـــدَّ
مليون برميل من النفط )بنمو %27 مقارنةً بعام 
2022م)، وجنـــت إيـــرادات ما بيـــن 70 إلى 80 
مليـــار دولار. وكان نصيـــب الصيـــن وحدها من 

الصـــادرات حوالي %83 أي قرابـــة 640 مليون 
رته إيران خلال العام.  برميل من إجمالي ما صدَّ
وبلـــغ متوســـط صـــادرات إيـــران اليومية خلال 
عام 2023م قرابة مليـــون وأربعمئة ألف برميل 
يوميًـــا )انظـــر شـــكل 4) وهو أعلـــى معدل منذ 

شـــكل )3): أســـعار صرف الدولار الأمريكي مقابل التومان )2017 
2023-م) بالســـوق الحرة

مصــدر البيانــات:  United against nuclear Iran, Iran Tanker Tracking                إعــداد:  رصانــة          

شـــكل )4): تقديرات صادرات إيران من 
النفط ومكثفات الغاز )يونيو-ديســـمبر 

2023م) بالألـــف برميل/اليوم
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ســـنوات. ومع هذا لم تعُـــد بعد صادرات النفط 
لمســـتويات ما قبل العقوبـــات الأمريكية البالغة 
2 مليون وخمســـمئة ألف برميل يوميًا. لكن من 
ناحية أخرى، لا تتمكن إيران من الحصول على 
غالبية أموالها بشـــكل نقدي، وتضطر لمقايضة 
أموالهـــا بالبضائع التي تحتـــاج إليها محليًا من 
كبـــار الشـــركاء التجارييـــن مثل الصيـــن والهند 
وغيرهمـــا، عـــلاوةً علـــى تكلفة الالتفـــاف على 
العقوبات، وتقديم خصومات ســـعرية لتســـويق 
نفطها المحظور، ما يقوّض الموقف التفاوضي 

للحكومة ويضيع أموالًا الدولة.

  وعلـــى العكـــس من فائـــض التجـــارة النفطية 
لإيـــران، تحقـــق تجـــارة إيـــران الخارجيـــة غير 
النفطية عجزًا متزايـــدًا مع تنامي الفجوة فيما 
بيـــن صـــادرات وواردات البـــلاد غيـــر النفطية، 
ت الفجـــوة 12 مليار دولار خلال التســـعة  وتعـــدَّ
أشهر المنصرمة من العام الشمسي 1402ه.ش 
)21 مـــارس - 20 ديســـمبر)، بوجـــود صادرات 
بقيمـــة 36.4 مليـــار، وأكثـــر مـــن 48.4 مليـــار 
دولار مـــن. وكان أكبر شـــركاء لتجارة إيران غير 
النفطية هـــم: الصين والإمارات والعراق وتركيا 
والهنـــد الواردات )انظر جـــدول 3). وكانت أهم 
الصادرات: المشـــتقات البتروكيماوية )البروبان 
والميثانـــول والبولي ايثيلين والبنزين)- ســـبائك 
والألومنيـــوم-  ومنتجاتهـــا  والصلـــب  الحديـــد 
الزيوت المعدنية- الغاز الطبيعي المسال. بينما 
أهم الواردات: القمـــح- الأرز- الجوالات- الذرة- 
فول الصويا- الزيوت- السكر- الفحم- الأعلاف- 

مكونات سيارات.
          

جدول )3): قيمة صادرات وواردات إيران 
مع أكبر شركاء التجارة )خلال الفترة من 21 

مارس – 20 ديسمبر 2023م)

واردات صادرات

الصين
 10.3
مليار 
دولار 

15مليار الإمارات
دولار

العراق
 6.9 
مليار 
دولار

الصين
 13.7 
مليار 
دولار 

الإمارات
   4.7
مليار 
دولار 

تركيا
  5.3 
مليار 
دولار 

تركيا
 3.3 
مليار 
دولار

ألمانيا 
   

1.6مليار 
دولار

الهند
  1.7
مليار 
دولار 

الهند
 1.4 
مليار 
دولار

المصدر: الجمارك الإيرانية

الخلاصة:

يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن الأداء الاقتصـــادي 
لإيران في عام 2023م كان ضعيفًا في المجمل 
مـــن حيث النمـــو الاقتصـــادي والوضـــع المالي 
والتجاري للدولة، فيما عدا تحقيق نمو ملحوظ 
لصادرات النفط الإيرانية للخارج مقارنةً بالعام 
الماضي، مع محاولة فتح أسواق تجارية جديدة 
بالانضمـــام للتكتـــلات الاقتصادية مثل بريكس. 
بينما على المســـتوى المعيشي كان الوضع سيئًا 
للغايـــة، فلـــم يكـــن هناك أثـــر إيجابـــي ملموس 
للنمو الاقتصادي المحدود على مستوى معيشة 
الإيرانييـــن، بالتـــوازي مـــع اســـتمرار التأثيرات 
الســـلبية للعقوبـــات الأمريكيـــة علـــى الاقتصاد 
الإيراني، وسيمتد أثرها إلى العام المقبل طالما 

لم يتم رفعها أو تخفيفها.
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ســــخط شــــعبي إيراني من تزايد   
أعداد المهاجرين الأفغان

رت العناوين في مختلف وســـائل الإعلام  تصـــدَّ
الإيرانية، أزمة المهاجرين غير الشـــرعيين من 
أفغانســـتان، نظـــرًا لتزايد عددهم بشـــكل كبير 
جـــدًا، وهـــو ما كان له انعكاســـات فـــي مختلف 
النواحـــي الاجتماعية والاقتصاديـــة والتعليمية 
والسياسية، في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع 
الإيرانـــي مـــن ظروف معيشـــية قاهـــرة؛ دفعت 
البعض إلى تحميل مســـؤوليتها للمهاجرين مما 
بـــات ينُذر ببـــروز نزعة عنصرية فـــي المجتمع 
التطـــورات  هـــذه  دفعـــت  المهاجريـــن.  تجـــاه 
السلطات الإيرانية إلى انتهاج سياسات الترحيل 
وغيرها من الإجراءات. وقد تباينت ردود الفعل 
داخـــل إيران بين مؤيد ومعارض، لكون الظاهرة 
أضحت من أهم التحديات التي تواجه البلاد. 
أولًا: الهجرة غير الشرعية وتداعياتها داخل 

إيران 
ــان  ــران مـــن تزايـــد المهاجريـــن الأفغـ عانـــت إيـ
أعدادهـــم  تجـــاوزت  إذ  الشـــرعيين،  غيـــر 
10ملاييـــن حتـــى نهايـــة 2022م)15) ، فـــي الوقـــت 
الـــذي تعانـــي فيـــه إيـــران مـــن تـــردي الأوضـــاع 
التضخـــم،  معـــدلات  وارتفـــاع  الاقتصاديـــة 
والبطالـــة وغيرهـــا مـــن المشـــكلات فـــي شـــتى 
ـــة،  ـــات الأمريكي قطاعـــات البـــلاد، نتيجـــةً للعقوب
انتشـــال  فـــي  الحكوميـــة  السياســـات  وفشـــل 
البـــلاد مـــن كبوتهـــا الاقتصاديـــة المتعاظمـــة. 

)15(   موقع الجزيرة نت، المهاجرون الأفغان في إيران.. تداعيات اجتماعية لأزمتي السياسة والاقتصاد، )27 ديسمبر 2023م(، 

https://bit.ly/3S1NL7t ،تاريخ الاطلاع: 29ديسمبر2023م

)16(   موقع MDEAST NEWS، إيران والمهاجرون الأفغان.. عندما يتحول العمل الإنساني إلى أزمة، )01 أكتوبر2023م(، 

https://bit.ly/3So9vek ،تاريخ الاطلاع: 15 نوفمبر 2023م

https://bit. ،17(   موقع دنيا اقتصاد، واكنش به موج أخير نژادپرستی،)14 أكتوبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 22 نوفمبر 2023م(

ly/49oCc0w

))1(   موقع MDEAST NEWS، إيران والمهاجرون الأفغان..عندما يتحول العمل الإنساني إلى أزمة، )01 أكتوبر2023م(، 

https://bit.ly/3So9vek ،تاريخ الاطلاع: 22 نوفمبر 2023م

)19(   موقع برترين ها، حمله به خانه مهاجران أفغان با چماق و چهره های پوشیده، )15اكتوبر2023م(، تاريخ الاطلاع :26 

https://bit.ly/3QlPBxT ،نوفمبر 2023م

ــةً لذلـــك غـــدت قضيـــة المهاجريـــن غيـــر  نتيجـ
الشـــرعيين الشـــغل الشـــاغل للإيرانييـــن خـــلال 
مخـــاوف  يثيـــرون  حيـــث  الأخيـــرة،  الفتـــرة 
مـــن إحـــداث تغيـــر فـــي التركيبـــة الســـكانية، 
نظـــرًا  البـــلاد؛  وأمـــن  الاقتصـــادي،  والهيـــكل 
ـــاع معـــدلات الجريمـــة، وإن كان لوجودهـــم  لارتف
ــلء  ــرار مـ ــى غـ ــة علـ ــل أدوار إيجابيـ ــي المقابـ فـ
فـــراغ وســـد النقـــص فـــي بعـــض القطاعـــات 
المهـــن،  مختلـــف  فـــي  يعملـــون  كونهـــم   ،(16(

وبأقـــل الأجـــور، ودون حمايـــة قانونيـــة أو تاميـــن 
أو تقاعـــد)17) ، إلا أنهـــم فـــي الوقـــت نفســـه 
حرمـــوا المواطـــن الإيرانـــي مـــن فـــرص العمـــل، 
كمـــا تحايـــل المهاجـــرون غيـــر الشـــرعيين مـــن 
المـــدارس  إلـــى  الأفغـــان، وأدخلـــوا أطفالهـــم 
ــة الشـــرعية،  ــول علـــى الإقامـ ــة، للحصـ الإيرانيـ
ـــع ذلـــك مـــن حجـــم الأزمـــة فـــي القطـــاع  ووسَّ
ل أحـــد  التعليمـــي والمشـــاكل الماليـــة التـــي تشـــكِّ

أهـــم التحديـــات)18) . 
ثانيًا: ردود الفعل المتباينة وموقف إيران 

في التعامل مع المهاجرين الأفغان      
هجمــات  إلــى  الأفغــان  المهاجــرون  يتعــرَّض 
تحمــل  ملثمــة  مجموعــة  قامــت  كمــا  عنيفــة، 
العصــي فــي أيديهــا بمهاجمــة منــازل عــدد مــن 
الجــدل  تحــول  وبذلــك  الأفغــان،  المهاجريــن 
الدائــر حــول هــذه القضيــة إلــى دائــرة العنــف، 
كتعبيــر عــن ســخط وغضــب أطيــاف من الشــعب 
الإيرانــي، مــن وجــود المهاجريــن الأفغــان علــى 
الأراضــي الإيرانيــة)11) ، لكــن تباينــت ردود الفعل 
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الإيرانيــة فــي التعامــل مــع هــذه القضيــة، فلقــد 
أعــرب أكثــر مــن 540 ناشــطًا عــن تضامنهــم 
حــوا بــأن هنــاك  مــع المهاجريــن الأفغــان، وصرَّ
مــواد  تنشــر  اجتماعــي  تواصــل  حســابات 
غيــر صحيحــة، مــن خــلال ســلوكيات وخطــب 
علــى  الأفغــان  المهاجريــن  تقــدِم  عنصريــة، 
أنهــم ســبب مشــاكل المعيشــة وانعــدام الأمــن 
ــى قصــور النظــام  ــوم عل ــران، ويلقــون الل فــي إي
الإيرانــي فــي الحــد مــن مختلــف الأزمــات التــي 
تصيــب البــلاد، أمــا المعارضيــن فرفضــوا مــا 
طــرِح فــي مجلــس الشــورى الإســلامي، وهــو 
خطــة إنشــاء منظمــة الإقامــة الوطنيــة، وعــزوا 
ســبب رفضهــم إلــى أن هــذه الخطــة مرهقــة 
ماليًــا، كمــا أنهــا ضــد قانــون منــح الجنســية 
لأطفــال الأمهــات الإيرانيــات، إلا أنــه فيمــا بعــد 
تمــت الموافقــة علــى الخطــة المطروحــة ســابقًا، 
لجنــة  إلــى  الخطــة  تفاصيــل  أحالــوا  ولكنهــم 
الشــؤون الداخليــة لدراســتها، لإضفــاء الشــرعية 
العامــة  المديريــة  أعلنــت  حيــث   ، عليهــا)20) 
لخطــة  وفقًــا  والمهاجريــن،  الأجانــب  لشــؤون 
تنظيــم الرعايــا الأجانــب)21)، بأنــه يجــب عليهــم 
الخــروج مــن ثمانــي بلديــات فــي شــيراز وحــول 
ضريــح مظهــر شــاه شــراغ، وذلــك بعــد الهجــوم 
الهجــوم  مرتكبــي  أن  حيــث  عليــه،  الإرهابــي 
ح وزيــر الداخليــة  مــن الرعايــا الأجانــب ، وصــرَّ
الإيرانــي، بــأن »وكالات تجســس العــدو تعمــل 
علــى هــذه القضيــة بعــد أن أصيبــت بخيبــة أمــل 

فــي التســبب فــي الفوضــى«)22) .
خلاصة:

المهاجريــن  عــدد  تزايــد  اســتمرار  ظــل  فــي 
الأفغــان الوافديــن إلــى إيــران، وصعــود التوترات 
ــى النظــام  ــد عل ــة والصراعــات، كان لاب الداخلي

)20(   موقع راديو فردا، حمایت ۵۴۰ فعال مدنی و دانشگاهی ایران از »مهاجران و پناهندگان افغانستانی«، ) 

https://bit.ly/3FMKySm ،14اكتوبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 26 نوفمبر2023م

)21(  موقع همشهرىONLINE، اجراى طرح جديد براى اتباع خارجى حق سكونت در اين مناطق از ايران را 

https://bit.ly/3Mp7pH1 ،ندارند،)26اكتوبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 نوفمبر 2023م

)22(   موقع أفغانستان اينترنشنال، وزير داخله ايران: استخبارات دشمن، مسئول ستيز جامعه ايران با مهاجران أفغان است، 

https://bit.ly/3FMxtbs ،13اكتوبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 25 ديسمبر 2023م(

الإيرانــي، وضــع سياســات وقوانيــن لمواجهــة 
ــم  ــن وتوزيعه ــم دخــول اللاجئي ــل تنظي ــك، مث ذل
جغرافيًــا، وتحديــد عددهــم، ومعاييــر قبولهــم 
ووضــع  الديمغرافــي،  النســيج  علــى  للحفــاظ 
مخيمــات لإقامتهــم، وتشــديد الرقابــة فــي نقاط 
التفتيــش علــى الأوراق الثبوتيــة علــى الحــدود 
الإيرانيــة، وذلــك لتجنــب الصدامــات المجتمعية 
علــى  العمــل  وأيضًــا  عــن وجودهــم،  الناجمــة 
القطاعــات  بعــض  فــي  منهــم  الاســتفادة 
الاقتصاديــة خاصــةً تلــك التــي تتأثــر بترحيلهــم.

الحوزة والمســــألة الفلسطينية..   
شرعية الداخل وبراغماتية الخارج

 تنــاول تقريــر رصانــة بشــهر اكتوبــر 2023م، 
وإعلانهــا  حشــدٍ  مــن  الحــوزة  بــه  قامــت  مــا 
الاســتعداد للقتــال فــي فلســطين عبــر إرســال 
فقهــاء وطــلاب العلــوم الشــرعية، بيــد أنَّ العائــق 
الوحيــد كان انتظــار »إذن المرشــد«، لكــن خــرج 
لا  إيــران  أن  ليعُلــن  الشــهر،  هــذا  المرشــد، 
تريــد تدميــر إســرائيل ولا رميهــا فــي البحــر، 
وأن مصيــر اليهــود فــي أيــدي الفلســطينيين، 
ممــا عُــدّ تراجعًــا براجماتيًــا فــي نهــج النخــب 
لاتهامــات  درءًا  إيــران  فــي  الحاكمــة  الدينيــة 
بتمويــل حمــاس ومســاندتها فــي غــزة أو الوقوف 
وراء عمليــة طوفــان الأقصــى. فــي نفــس الوقــت 
اعتبــر مراجــعُ آخــرون أنّ حمــاس »باســيجية« 
ترجــع بأفكارهــا ونهجهــا إلــى الفكــر الباســيجي 
)قــوات التعبئــة)، ومــن ثــمّ تبريــر مســاندتها فــي 
حربهــا ضــد إســرائيل فــي حيــن ذهــب آخــرون 
إلــى أن عمليــة حمــاس  الثــوري  فــي الحــرس 
تنفــي  أن  قبــل  ســليماني  لمقتــل  ثــأرًا  جــاءت 
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حمــاس ذلــك. وهــو مــا ســنفُصله فيمــا يلــي مــن 
ــاط:    نق

أولًا: الحوزة وفلسطين.. تعزيز الشرعية      
اســتعملت الحــوزة ورجــال الديــن الحــرب علــى 
غــزة، لتعزيــز الشــرعية علــى المســتويين الداخلــي 

والخارجــي:  
الدينيــة  الحــوزة  1- المســتوى الداخلــي: ســعت 
الأقصــى،  طوفــان  عمليــة  منــذ  إيــران،  فــي 
إلــى  غــزة،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  ونشــوب 
اســتعمال الحــرب وتوظيفهــا فــي تعزيــز شــرعيتها 
الداخليــة وإثبــات صحّــة مقولاتهــا التــي طالمــا 
ــرًا حــول التهافــت الأخلاقــيّ للغــرب،  رددتهــا كثي
وارتــكازه علــى فلســفة الماديــة، وانعــكاس ذلــك 
ــف والوحشــية ضــد الآخــر عامــةً،  ــة العن ــى آل عل
ره المرشــد  والفلســطينيين خاصــة!. وهــو مــا كــرَّ
قائــلًا:  الشــهر  هــذا  لــه  حديــث  فــي  الإيرانــي 
الــذي  والوحشــي  الهمجــي  العمــل  يفضــح  »لــم 
ضــد  جرائمــه  فــي  الصهيونــي  الكيــان  ارتكبــه 
شــعب غــزة هــذا الكيــان فحســب، وإنمــا فضــح 
أوروبــا وأمريــكا أيضًــا، وفضــح كذلــك الحضــارة 
والثقافــة الغربيــة«)23) . وانتقــد خامنئــيّ كذلــك 
مقولــة الغــرب بــإنّ إســرائيل تدافــع عــن نفســها: 
ــل فســفورية  ــل بقناب ــل خمســة آلاف طف »هــل قت
دفــاع عــن النفــس؟! هــذه هــي الثقافــة الغربيــة 
التــي فُضحــت«. لكــن الأهــم فــي كلام خامنئــي 
هــو تبــرُؤه مــن مقولــة إلقــاء إســرائيل فــي البحــر، 
فــي  أحــدًا  يرمــون  الإيرانييــن لا  أنّ  أكــد  فقــد 
البحــر، وجعــل الحــل والأمــر كلــه فــي يــد الشــعب 

المنتخبــة!.  وحكومتــه  الفلســطيني 
مــن  خامنئــي  تصريحــات  اعتبــر  البعــض  لكــن 
بــاب البراجماتيــة السياســية/ التقيــة المذهبيــة، 
لأن كثيــرًا مــن المســؤولين الرســميين الإيرانييــن 

)23(   اسنا، رهبر انقلاب: طوفان الاقصی ادامه پیدا کند جدول سیاستهای آمریکا در منطقه محو خواهد شد، )29 نوفمبر 

https://bit.ly/3vq0l7n ،2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2023م

)24(   ارنا، آیا رهبر معظم انقلاب خواستار به دریا ریختن یهودیان شده بود؟، )30 نوفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 29 

https://bit.ly/48fj58q ،ديسمبر 2023م

)25(   خبر أون لاين، مولوی عبدالحمید برای اسرائیل حق قائل است /این سخن درباره یک رژیم غاصب بسیار عجیب است /

https://bit.ly/3NMAjln ،او طرفدار طرفدار پیمان ابراهیم است!، )04 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2023م

ــى  ــل، فعل ــن قب ــر إســرائيل م ــةِ تدمي حــوا بني صرَّ
لقائــد  ســابقة  تصريحــات  ثمــة  المثــال  ســبيل 
ــد  ــذي كان ق ــوري حســين ســلامي ال الحــرس الث
أدلــى بهــا فــي عــام 2018م ردًا علــى المســؤولين 
البحــر  فــي  الســباحة  »تعلمــوا  الإســرائيليين: 
ــه ليــس هنــاك أي ســبيل  الأبيــض المتوســط، لأنّ

أمامكــم ســوى البحــر«)24) .           
2-المســتوى الخارجــي: إذا كانــت النخــب الدينيــة 
الحاكمــة اســتعملت حــرب غــزة للتشــكيك فــي 
نفــس  فــي  الغربــي، فإنهــا  النمــوذج الحضــاري 
داخليــة،  لتصفيــة حســابات  اســتعملتها  الوقــت 
اتُّهــم  فقــد  المعارضــة،  نوايــا  فــي  والتشــكيك 
لإســرائيل  مــوالٍ  بأنــه  الحميــد  عبــد  مولــوي 
ويطالــب بحقــوقٍ إســرائيلية، عندمــا طالــب بحــل 
الخلافــات ووجــوب الوصــول إلــى حــل: »ينبغــي أن 
تحــل مشــاكلهم، ويمنــح الحــق لــكل شــخص« )25). 
وبالتالــي اتهمتــه الصحــف شــبه الرســمية بأنــه 
تابــع  المواليــن للســلام الإبراهيمــي، وأنــه  مــن 
لــدولٍ مُطبِّعــة مــع إســرائيل!. والجديــر بالذكــر 
أن مولــوي عبــد الحميــد أقلــق الســلطة الإيرانيــة 
بنهجــه المعــارض منــذ مقتــل مهســا أمينــي، فإنّــه 
والشــباب  النســاء  عــن  الدفــاع  موقــف  اتخــذ 
وعمــوم المتظاهريــن، ممــا ســبب حرجًــا للنظــام، 
وتجاذبًــا مســتمرًا بينــه وبيــن مســؤولي النظــام 
حتــى اليــوم؛ وبالتالــي انتهــزت الســلطةُ الفرصــةَ 
لإحراجــه وتســقيطه أمــام أتباعــه باعتبــاره يريــد 

التطبيــع مــع إســرائيل.  
ثانيًا: حماس والفكر الباسيجي

خاصــةً  عديــدة  إيرانيــة  تصريحــات  خرجــت 
بعمليــة طوفــان الأقصــى، لكــنّ جميعهــا تجعــل 
العمليــة جــزءًا مــن الإســتراتيجية الإيرانيــة فــي 

وإســرائيل.   الغــرب  مــع  المواجهــة 
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بعــض  اعتبــر  حيــث  الغربــي:  التآمــر  1-كبــح 
رجــال الديــن، عمليــة طوفــان الأقصــى، إبعــادًا 
للمخططــات الأمريكيــة والغربيــة الهادفــة إلــى 
إمــام  فيقــول  آســيا،  غــرب  منطقــة  هندســة 
جمعــة أصفهــان، مبــررًا عمليــة طوفــان الأقصــى 
مــن الإســتراتيجية الإيرانيــة:  باعتبارهــا جــزءًا 
»لأن هــذا الطوفــان علــى الرغــم مــن أنــه كان ضــد 
ــاد  ــه كان فــي ســياق إبع ــي إلا أن ــان الصهيون الكي
أحلامًــا  تــرى  كانــت  المتحــدة، لأنهــا  الولايــات 
فوضويــة لمنطقــة غــرب آســيا لكــن لــم ولــن يتــم 

 . تحققهــا«)26) 
2-ردًا علــى مقتــل ســليماني: واعتبــر آخــرون أنّ 
ــردّ  ــي إطــار ال ــان الأقصــى جــاءت ف ــة طوف عملي
علــى مقتــل قاســم ســليماني، فقد أعلــن المتحدث 
باســم الحــرس الثــوري الإيرانــي رمضــان شــريف 
أن عمليــة طوفــان الأقصــى كانــت إحــدى عمليــات 
الثــأر لاغتيــال ســليماني. لكــن حمــاس ســارعت 
أن عمليــة طوفــان  نفــيٍّ مؤكــدةً  بيــان  بإصــدار 
والظلــم  »الاحتــلال  علــى:  ردًا  جــاءت  الأقصــى 
المتواصــل علــى الشــعب الفلســطيني..، والأخطار 
التــي تواجــه المســجد الأقصــى« )27). ويبــدو أنّ 
ــذي  المســؤولين الإيرانييــن استشــعروا الحــرج ال
وُضعــت فيــه حماس بســبب تصريحــات المتحدث 
الرســمي للحــرس الثــوري، فخــرج قائــد الحــرس 
الثــوري حســين ســلامي بنفســه، ليقــول إن عمليــة 
وليســت  بالكامــل  فلســطينية  الأقصــى  طوفــان 

ثــأرًا لمقتــل ســليماني. 
3-النهــج الباســيجي: واعتبــر آخــرون أنّ حمــاس 
هــي ابنــة الفكــر الباســيجي، فحســب آيــة الله علم 
الهــدى فــإنّ: »حمــاس اليــوم وباعتبارهــا جــزءًا من 
جبهــة المقاومــة وتحمــل فكــرًا باســيجيًا، أوقعــت 

)26(   ديدبان إيران، امام جمعه اصفهان: عملیات آمریکا زدایی ادامه خواهد داشت، )01 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 

 https://bit.ly/3vpQfn1،29 ديسمبر 2023م

)27(   الجزيرة نت، قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل، ))2 ديسمبر 2023م(، تاريخ 

الاطلاع: 30 ديسمبر 2023م، https://bit.ly/3GZzX7d  وانظر: الشرق الأوسط: »الحرس الثوري« يعدُّ »طوفان الأقصى« 

https://bit. ،جزءًا من الانتقام لسليماني... و»حماس« تنفي، )27 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2023م

 ly/3vf8bAR

)2)) خبر اون لاين، علم الهدی: بسیج به زودی کره زمین را فرا می گیرد/ ایران فرهنگ بسیجی را به دنیا صادر کرد، )24 

https://bit.ly/3H2kxip ،نوفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع 27 ديسمبر 2023م

إســرائيل بهــذه الحالــة التــي ترونهــا« )28). وليــس 
ذلــك ببعيــد عــن إشــارة خامنئــي فــي خطابــه أمــام 
ــى أنّ الشــيعة هــم  ــوات الباســيج إل ــن ق حشــد م
الذيــن يدعمــون فلســطين بالمســاعدات، الشــيعة 
العــرب فــي العــراق ولبنــان واليمــن، والشــيعة غيــر 
العــرب فــي إيــران، وأنهم -أي الشــيعة- اســتطاعوا 
وضــع ثنائيــة فــي المنطقــة، وهــي ثنائيــة المقاومة 
الأمريكيــة!.  الغطرســة  وجــه  فــي  والاستســلام 
تخــدم  باســيجية  كيانــات  يخُلـّـق  الدعــم  وهــذا 
الأهــداف الإســتراتيجية والأيديولوجيــة لإيــران. 

خلاصة:
عملــت نخــب الحكــم الإيرانيــة علــى اســتعمال 
الخطــاب الدينــي لتوظيــف الحــرب علــى غــزة 
الماديــة،  وفلســفته  وثقافتــه  الغــرب  مــن  للنيــل 
وإثبــات صوابيــة المقــولات الإيرانيــة تجــاه الغــرب 
الوقــت  نفــس  وفــي  الماضيــة،  الأعــوام  طيلــة 
وظفتهــا لتشــويه المعارضــة الداخليــة والخصــوم 
السياســيين. لكــنّ اللافــت هــو مــا طرحه المرشــد 
العــرب  والشــيعة غيــر  العــرب  الشــيعة  أنّ  مــن 
ذات  فــي  للفلســطينيين.  الأول  الداعــم  هــم 
الســياق أعلــن الحــرس الثــوري أن عمليــة طوفــان 
الأقصــى كانــت ردّ فعــل علــى مقتــل ســليماني، إلا 
أن حمــاس ســارعت بالنفــي، ممــا جعــل الحــرس 
الثــوري يتراجــع عــن تصريحاتــه لرفــع الحــرج عــن 
حمــاس فــي محيطهــا الســنّي، لكــن رجــال الديــن 
الفكــر  ابنــة  الوقــت جعلــوا حمــاس  نفــس  فــي 
ــوري  ــل تراجــع الحــرس الث الباســيجي، ممــا يجع
تراجعًــا تكتيكيًــا لمجــرد رفــع الحــرج الــذي وضــعَ 

ــه حمــاس.  في



التفاعلات الإيرانية العربية
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التفاعــات الإيرانيــة مــع بعــض دول العالــم العربــي مثــل دول الخليــج العربــي والعــراق 
وســوريا، شــهدت تطــورات مهمــة، خصوصًــا بعــد التأكيــدات الروســية ضــرورة إحالــة قضيــة 
الجُــزُر الإماراتيــة الثــاث إلــى محكمــة العــدل الدولية لحلها وفقًا للشــرعية الدولية، واســتمرار 
ــن  ــراق، فضــاً ع ــة بالع ــران فــي اســتهدافها الأهــداف الأمريكي ــة لإي المليشــيات الموالي
مقتــل قيــادي بالحــرس الثــوري فــي ســوريا وعــودة التوتــر علــى الحــدود الســورية-الأردنية، 

وهــو مــا ســوف يجــري تناولــه علــى النحــو التالــي:  

الإدراك الإيراني للعاقات الخليجية والقوى الكبرى  
عودة التوتر من جديد بفعل الهجمات الميليشياوية للأهداف الأمريكية بالعراق  
ارتدادات استمرار حرب غزة على المشهد السوري  
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للعلاقــــات    الإيرانــــي  الإدراك 
الخليجية والقوى الكبرى

تتبايـــن زوايـــا مقاربـــة العلاقـــات الخليجيـــة-
الإيرانية مـــع القوى الكبـــرى باختلاف الطرف 
الثالـــث فيها، حيث يصعب التوفيق بين القضايا 
الثنائيـــة والجماعيـــة فـــي الوقت نفســـه. تظَهرُ 
هذه التعقيدات في العديد من المســـائل بشكل 
مســـتمر، وكان أبرزهـــا خـــلال شـــهر ديســـمبر 
محطتان دبلوماســـيتان مهمتـــان، هما الاجتماع 
الاتفـــاق  لمتابعـــة  بكيـــن  فـــي  الأول  الثلاثـــي 
الســـعودي-الإيراني، والحدث الثانـــي الاجتماع 
الســـادس لمنتدى التعاون العربي-الروســـي في 
ق إلى  مدينـــة مراكـــش المغربيـــة، والذي تطـــرَّ
مســـألة الاحتـــلال الإيرانـــي للجُـــزر الإماراتية 
الثـــلاث، ممـــا أثارَ ردودَ فعـــلٍ متباينة في إيران 

حول علاقة الأخيرة بروسيا والصين. 
أولًا: المقترح الصيني في الاجتماع 

الثلاثي الأول لتعزيز المصالحة 
السعودية–الإيرانية

احتضنـــت العاصمة الصينية بكين في منتصف 
شـــهر ديســـمبر 2023م، الاجتماعَ الأول للجنة 
والســـعودية  إيـــران  بيـــن  المشـــتركة  الثلُاثيـــة 
والصين، برئاســـة نائب وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، ونائب وزير الخارجية الســـعودي وليد 
بن عبد الكريم الخريجي، ونائب وزير الخارجية 
الإيراني للشـــؤون السياســـية علـــي باقري كني، 
أعربَ الجانب الصيني عن اســـتعداده لمواصلة 
دوره البنّاء ودعم اتخاذ طهران والرياض المزيدَ 
م وانغ  مـــن الخطوات لتعزيز العلاقات، حيث قدَّ
)وهو أيضًا مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية 
للجنـــة المركزيـــة للحـــزب الشـــيوعي الصيني) 
ثلاثةَ مقترحات من أجل تحســـين العلاقات بين 

طهران والرياض تتمثَّل فيما يلي)1) :
1-التمســـك بالخيـــار الإســـتراتيجي للمصالحة 

بين البلدين وعدم تعريضه للاهتزازات.

http://arabic.people. ،1(   موقع صحيفة الشعب اليومية أونلاين، ))1 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 15 يناير 2024م(

html.20111599-c31660/121(/2023/com.cn/n3

2-الارتقاء أكثر فأكثر بمســـار تحسين العلاقات 
بتوســـيع حجم التبادلات في مجالات الاقتصاد 
والتجارة والأمن والتبادلات الشعبية والثقافية.

3-إنهـــاء التدخـــلات الخارجيـــة حتـــى لا تبقـــى 
للصراعـــات  ســـاحةً  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

الجيوسياسية بين القوى العظمى.
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انعقـــاد الاجتمـــاع فـــي الصين وتحـــت رعايتها 
يعكسُ درجةَ الاهتمام الصيني بتجسيد مختلف 
بنـــود الاتفاق، وذلك لاعتبـــارات عديدة أبرزها: 
مصالحها الاقتصادية مع طرفي الاتفاق بشـــكل 
خاص والمنطقـــة العربية والإســـلامية عمومًا؛ 
نظـــرًا لأهمية موقعها الجيوسياســـي بالنســـبة 
لمشـــروع الحـــزام والطريـــق الصينـــي، كما أن 
نجاح الاتفاق هو تأكيد على قدرة الدبلوماســـية 
الصينيـــة علـــى القيام بـــأدوار كبيرة فـــي إدارة 
الأزمـــات الدوليـــة باعتبارهـــا وســـيطًا يمكـــن 
الوثـــوق به. ومـــن ناحية ثانية، فـــإن المقترحات 
الصينيـــة تهدف في مجملها إلى الحد من نفوذ 
القوى الكبرى وفـــي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة، وهـــذا بحد ذاته مكســـبٌ كبيرٌ جدًا 
للصيـــن، بغض النظـــر عن الطـــرف الذي يملأ 

الفراغ الأمريكي.
ثانيًا: الغضب الإيراني من الانحياز 

الروسي للإمارات في قضية الجزر 
الثلاث

ـــن البيـــان الختامـــي للاجتمـــاع الســـادس  تضمَّ
لمنتدى التعاون العربي-الروســـي الذي عُقد في 
يـــوم 20 ديســـمبر 2023م، فـــي مدينة مراكش 
المغربية تأييـــدًا للإمارات العربية المتحدة في 
موضوع الجـــزر الثلاث المحتلـــة. توالت بعدها 
تصريحـــات المســـؤولين الإيرانييـــن المنتقـــدة 
ـــت الصحف  بلهجـــةٍ شـــديدة لروســـيا، كما عجَّ
والمواقـــع الإخبارية بمقالات الـــرأي التي تدُين 
الموقـــفَ الروســـي ومـــن ورائـــه الصينـــي فـــي 
تأييدهمـــا للجانـــب العربـــي في قضيـــة الجزر 
المتنازع عليها، وطالبت الحكومة بالتعامل وفق 

مبدأ المعاملة بالمثل.
المفارقـــة فـــي هـــذا الملـــف، أن إيـــران دعمت 
بشـــكلٍ كبير روســـيا في الحرب علـــى أوكرانيا، 
لـــت بســـبب ذلـــك هجمـــةً غربيـــةً جديدةً  وتحمَّ
عليها وتعطيل مفاوضـــات الملف النووي، وهي 
تنتظـــر في المقابل –وفق النُّخـــب الإيرانية- أن 
تدعم موســـكو كلَّ مواقف طهران في المســـائل 

)2(   موقع انتخاب، محب علي: من خلال إصدار هذه البيانات حول الجزر الثلاث، يبحث الروس عن التعامل مع العرب، )21 

http://tinyurl.com/mr2h4ukz ،ديسمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 يناير 2024م

الخلافية فـــي إطـــار تحالفهما الإســـتراتيجي. 
ولكن روســـيا بموافقتهـــا على البيـــان الختامي 
لمنتدى التعاون العربي-الروسي، أكَّدت موقفها 
قبل 6 أشـــهر فـــي البيان المشـــترك الخليجي-
رهم  الروســـي الذي أثارَ حنقَ الإيرانيين، كما ذكَّ
بالموقـــف الصيني مـــن القضية نفســـها خلال 
القمـــة الخليجية-الصينية قبل ســـنة، مما جعلَ 
الإيرانيين يســـتغربون الجفاءَ الصيني الروسي، 

ويحاولون تفسيره.
يعتقـــدُ الإيرانيـــون أن ســـببَ ضعـــف الموقـــف 
الإيراني إزاءَ روسيا يكمُن في محدودية علاقتها 
مع القوى الكبرى، وحاجة طهران لموسكو أكثر، 
على عكس الـــدول العربية التي تتميزُ علاقاتها 
بالتنـــوع ما يتُيح لها المجال للمســـاومة بشـــكل 
أفضـــل وفـــقَ مـــا يخـــدم مصالحهـــا)2) . والأمر 
نفسه ينطبق على علاقتها بالصين حيث يدُرك 
الطرفان أن خيارات إيران محدودة جدًا في ظل 
علاقتهـــا المتوترة مع الغـــرب، لذلك لا يلتفتون 
كثيرًا للاحتجاجات الإيرانية من هذه المسائل.

خلاصة:
تظُهِـــر ردودُ فعـــل الإيرانييـــن المتشـــنّجة مـــن 
الموقف الروســـي والصيني حيالَ قضية الجزر 
الإماراتيـــة المحتلـــة نظرتهم الجديـــة لعلاقتهم 
الدولية التي يريدون أن تكون مواقفها متطابقة 
تمامًا مع من يعتبرونهم حلفاءهم، وهو تصورٌ لا 
يوجد أبدًا في السياسات بين الدول، حيث تبرُز 
بعض التباينات بناءً على مصالح وحســـابات كل 
دولـــة. وانطلاقًا من النتائـــج الإيجابية الناجمة 
من الاتفـــاق الســـعودي-الإيراني برعاية الصين 
ب على إيران  على الأطراف الثلاثـــة، فإنه يتوجَّ
تعميم هذه المقاربة حول القضايا الخلافية مع 
جيرانها بما في ذلك الجزر الثلاث، خاصةً وأن 
الطـــرف الإماراتـــي يركز على القانـــون الدولي 
والطُرق السلمية، أما السلوك الإيراني العدائي 

فلم تحصُد منه إلا الفشل حتى مع حلفائها.
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عــــودة التوتر مــــن جديــــد بفعل   
للأهداف  الميليشــــياوية  الهجمات 

الأمريكية بالعراق

بعـــد مرحلة هدوء نســـبي دامت لأشـــهر خلال 
2023م، أعقبـــت الاتفـــاق الســـعودي-الإيراني 
لاســـتئناف العلاقـــات، عـــادَ التوتر مـــن جديد 
للســـاحة العراقيـــة خاصةً بعد انفجـــار الحرب 
في قطاع غزة، وذلك بفعل هجمات الميليشيات 
الأهـــداف  ضـــد  لإيـــران  المواليـــة  المســـلحة 
الأمريكيـــة بذريعة ردع الولايـــات المتحدة على 
تقديمها الدعمَ العســـكري لإسرائيل في حربها 
الشـــاملة في قطاع غزة، وبفعل الرد العســـكري 
الأمريكي ضد تمركزات الميليشيات، في تجاوزٍ 
للســـيادة العراقيـــة؛ وفيما يلي أهـــم التطورات 
التي شـــهدتها الســـاحة العراقية خلال نوفمبر 

وديسمبر 2023م.
أولًا: زيارة باقري للعراق والتصعيد 

الميليشياوي ضد الأهداف الأمريكية
أجـــرى رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة للقـــوات 
المســـلحة الإيرانيـــة اللواء محمـــد باقري زيارةً 
للعراق من 3-5 ديسمبر 2023م، التقى خلالها 
وزيـــرَ الدفـــاع ثابـــت محمـــد العباســـي، ووزيرَ 
الداخليـــة عبد الأميـــر الشـــمري، ورئيسَ هيئة 
الأركان في الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، 
مؤكـــدًا أن »الهـــدف من الزيارة هو اســـتعراض 
مجالات تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين 

الجارين«)3) .
تكتســـب الزيـــارة أهميتهـــا مـــن كونهـــا تأتـــي 
فـــي توقيت عـــادَ خلاله الشـــرق الأوســـط إلى 
صدارة بـــؤرِ التوتـــر الدولية، وســـطَ تحذيرات 
مـــن مغبَّة اتســـاع الحرب الدائرة فـــي غزة إلى 
حـــرب إقليميـــة بدخـــول أذرع إيران المســـلحة 

)3(   وكالة أنباء فارس، سرلشکر باقری در بدو ورود به عراق: هدف از این سفر بررسی زمینه های توسعه روابط نظامی 

https://tinyurl.com/2s3ze2v7 ،دوجانبه است، )11 آذر 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 ديسمبر 2024م

في ســـاحات النفوذ على خطـــوط المواجهات، 
ولذلـــك تكمُن الأهـــداف الحقيقيـــة للزيارة في 
تأكيـــد النفـــوذ الإيراني في العـــراق في توقيت 
تتعـــرَّض فيـــه الأهـــداف الأمريكية فـــي العراق 
)مقار دبلوماســـية، تمركزات وآليات عسكرية)، 
لمزيدٍ من الهجمات من قِبل تلك الميليشـــيات، 
وفـــي توقيـــت أيضًا تتصاعـــد فيه حِـــدة التوتر 
مع واشـــنطن وتل أبيب بســـبب الدعم الأمريكي 
للحـــرب الإســـرائيلية في غزة، مـــا يعكس رغبةً 
إيرانيـــة فـــي بـــثّ رســـائل للولايـــات المتحـــدة 
وإســـرائيل على أنها تمتلك نفـــوذًا إقليميًا قويًا 
نها من التصعيد ضدهما، وأن توســـيع نطاق  مكَّ
التصعيـــد خيـــارٌ قائـــم حال مضيهما في كســـر 
شـــوكة ما أســـمته إيران بــــ »محـــور المقاومة«، 
إضافةً إلى هدف التنسيق مع قادة الميليشيات 
في الســـاحة العراقية ضمن إســـتراتيجية إبراز 

وحدة الساحات.
ثانيًا: الضربات الأمريكية للتمركزات 
الميليشياوية في الساحة العراقية

ردًا على سلسلة الهجمات المتتالية للميليشيات 
الموالية لإيران ضد الأهداف الأمريكية وآخرها 
اســـتهداف حـــزب الله العراقـــي قاعـــدةَ أربيل 
الجويـــة التـــي تحوي قـــوات أمريكية ما أســـفرَ 
عـــن إصابة 3 جنود أمريكيين أحدهم في حالة 
حرجـــة، قصفَ الجيش الأمريكي في الســـادس 
والعشرين من ديسمبر 2023م، ثلاثة تمركزات 
ومواقع للميليشـــيات الموالية لإيران بالعراق ما 
أدى إلى مقتل عنصر تابع للميليشـــيات وإصابة 
العديـــد، فـــي ضربة هي الثانية مـــن نوعها منذ 
بـــدء الحـــرب فـــي غـــزة، بعـــد الضربـــة الأولى 
للميليشـــيات بالعراق فـــي 23 نوفمبر 2023م، 
وأســـفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم، وقد 
أحصت واشنطن منذ بدء الحرب في غزة حتى 
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26 ديســـمبر 2023م نحـــو 103 هجمات ضد 
قواتها في العراق وسوريا)4) .

يحمـــل الرد الأمريكـــي في العراق رســـائل ردعٍ 
قويـــة لإيـــران ولميليشـــياتها، وإمكانيـــة تحويل 
وجهة الرد الأمريكية من الســـاحة السورية إلى 
العراقيـــة، بعدما كانت الســـورية الأســـاسَ في 
توجيه الضربـــات والرســـائل الأمريكية لإيران. 
وينتشـــر في العراق نحو 2500 جندي أمريكي 
ضمـــن الجهـــود الأمريكية في العـــراق للحيلولة 
دون عـــودة تنظيـــم داعش الإرهابـــي من جديد. 
يـُــدرك الكثيـــرون أن  وتـُــدرك واشـــنطن كمـــا 
أهداف التصعيد الإيراني الرئيســـية بواســـطة 
الميليشـــيات ضد أهدافهـــا بالعراق، لا تتمحور 
حـــول الضغط على واشـــنطن وتل أبيب لإيقاف 
الحرب فـــي غزة، وإنما تتمحـــور حول الضغط 
لإخراج القوات الأمريكية من الساحة العراقية، 
عبر التأثير على الرأي العام الأمريكي للضغط 
علـــى إدارة بايـــدن ومطالبتـــه بســـحب الجنـــود 
الأمريكيين من العراق خشيةَ استهدافهم، وكان 
ذلك الهدف واضحًا على لســـان أحد المقربين 
مـــن إيران زعيـــم منظمة »بدر« هـــادي العامري 
عندمـــا دعا إلى إخراج قـــوات التحالف الدولي 
والقـــوات الأمريكية فـــورًا من العـــراق وتحقيق 

السيادة الوطنية الكاملة)5) .
كذلك تهـــدف إيران أيضًا إلى تعزيز شـــروطها 
التفاوضيـــة من خـــلال الضغط على واشـــنطن 
بقـــوة نفوذهـــا الإقليمـــي لتقديـــم تنـــازلات في 
المفاوضـــات النووية، ودفع واشـــنطن نحو رفع 
الحجز عـــن الأموال الإيرانيـــة لكونها ضرورية 
في ظـــل أزمتهـــا الاقتصاديـــة بفعـــل العقوبات 
الأمريكيـــة، وحث إدارة بايدن على الضغط على 

)4(   الحرة، بيان من مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الضربات الجوية في العراق، )26 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 

https://2h.ae/yJvn ،01 يناير 2024م

https://2h.ae/ ،5(   الجريدة، العامري يدعو لخروج الأمريكيين فورًا، )12 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 يناير 2024م(
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)6(    العرب، رئيس الأركان الإيراني في بغداد للمساومة بملف الميليشيات المستهدفة للقوات الأمريكية، )04 ديسمبر 2023م(، 

https://2h.ae/jfbm ،تاريخ الاطلاع: 01 يناير 2024م

تـــل أبيب لكي تكُفَّ عن اســـتهداف ميليشـــياتها 
فـــي الســـاحة الســـورية، إضافـــةً إلـــى تأكيـــد 
طهران قيادتها لما أســـمته بـ »محور المقاومة« 
واعتقادهـــا بـــأن ذلـــك سيحُســـن صورتها لدى 
شـــعوب المنطقة بوقوفها المزعوم مع المقاومة 

الفلسطينية.
ثالثًا: موقف الحكومة العراقية من 

الهجمات ضد الأهداف الأمريكية 

أعلنت الحكومة العراقية برئاسة محمد 
شياع السوداني مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع 
للهجمات ضد الأهداف الأمريكية، وأصدرت 

تعليمات للجهاز الأمني بضرورة ملاحقة 
المسلحين المتورطين في الهجمات وتقديمهم 

للعدالة، ودعت لرفع حالة التأهب العسكري 
لأقصى مستوى تأهبٍ أمني لحماية البلاد، 
وصنَّفت الهجمات ضد المقار الدبلوماسية 
الأجنبية ضمن الجرائم الإرهابية؛ ولذلك 

أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى محاولة 
حكومة السوداني أثناء استقبالها باقري 

إيصالَ رسالة لطهران مفادها الضغط على 
الميليشيات لوقف هجماتها ضد الأهداف 

الأمريكية)6) ، لا سيما أن زيارته ترافقت مع 
إعلان الميليشيات استئناف هجماتها ضد 

الأهداف الأمريكية في خطوة زادت من إحراج 
حكومة السوداني المرتبطة بمصالح حيوية 
مع واشنطن في مقدمتها المصالح الأمنية 

والاقتصادية، وإعفاءات واشنطن لها من 
العقوبات لشراء الكهرباء من إيران.

فـــي الوقـــت ذاتـــه أدانـــت الحكومـــة العراقيـــة 
الهجمـــات الأمريكية بالعـــراق، واعتبرتها »فعلًا 
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عدائيًا واضحًا، وغير بنّاء، ولا يصب في مســـار 
المصالـــح المشـــتركة طويلـــة الأمد، في بســـط 
الأمن والاســـتقرار، ويعمل ضد ما هو معلن من 
رغبـــة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع 

العراق«)7) .
لكـــن على ما يبدو أن الجهود العراقية لم توقف 
الميليشـــيات عـــن المضي في تنفيـــذ هجماتها 
المســـلحة، ولم تتمكـــن حكومة بغداد من ضبط 
الأوضـــاع الأمنية فـــي الداخـــل العراقي، وظهر 
مـــن جديـــد تحـــدي الســـلاح المنفلـــت للدولـــة 
وقراراتهـــا الأمنية فـــي الداخل والخـــارج، وبث 
رســـائل بفقدان الدولة لأدوات التأثير والضغط 
والســـيطرة على القـــرار الأمني، حيث تجاوزتها 
الجماعات المسلحة منذ بداية الحرب في غزة 
بتحذيرهـــا من أنها ســـتصبح طرفًا في الصراع  
مت  ضد الأهـــداف الأمريكية بالعـــراق حال قدَّ
واشنطن الدعم العسكري لإسرائيل في الحرب، 
مـــرورًا بتنفيـــذ تهديداتها وانتهـــاءً بعدم احترام 
قـــرارات الدولة الأمنية بالتمـــادي في هجماتها 

ضد الأهداف الأمريكية.
خلاصة: 

لهـــا  تـــروّج  التـــي  الذريعـــة  أن  الواضـــح  مـــن 
الميليشـــيات بـــأن هجماتهـــا ضـــد الأهـــداف 
الأمريكية بالعراق، تهدف للضغط على واشنطن 
لتضغـــط هي الأخـــرى على تل أبيـــب وترغمها 
علـــى وقف حربها في غـــزة، لم تعُد تنطلي على 
أحد، فطريق غزة والقدس معلوم لفيلق القدس 
الإيرانـــي، وإنمـــا الهدف هو اســـتغلال التوقيت 
للضغـــط فـــي اتجاه إخـــراج القـــوات الأمريكية 
وحرمانها من الانفراد بالســـاحة العراقية، وفي 
الوقت ذاته بثّ الرســـائل بالاستعداد للمسارات 
المتوقعـــة التي قد تتجـــهُ إليها مُجريات الحرب 
في غزة، لكن من شـــأن ذلـــك التأثير على رغبة 
الشُركاء الإقليميين للعراق للدخول في علاقات 

)7(    منصة إكس، المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: تدين الحكومة العراقية استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل 

https://2h.ae/Augg ،الجانب الأمريكي، )26 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 يناير 2024م

اقتصاديـــة واســـتثمارية وتجاريـــة واســـعة كما 
يطمـــح العراق، خاصةً في ظل اســـتمرارية قفز 

الميليشيات المسلَّحة على القرار العراقي.

ارتدادات اســــتمرار حرب غزة على   
المشهد السوري

 حمـــل الملف الســـوري مع الأمتـــار الأخيرة من 
العام 2023م، تطورات مهمة على صعيد الدور 
الإيرانـــي ومجالات نفـــوذه في هذا الملف، ومن 
أهـــم هـــذه التطورات عـــودة القلـــق الأردني من 
التجاوزات التي تحدُث على حدوده مع ســـوريا، 
وارتباط الميليشـــيات الإيرانيـــة بهذا التصعيد، 
والذي تجـــاوز مجرد أزمة تهريب إلى محاولات 
إشـــعال مواجهـــة حدوديـــة مباشـــرة. التطـــور 
الآخر، هو الضربات الإســـرائيلية ذات المســـار 
التصاعـــدي والتـــي حملـــت طابعًـــا مُختلفًا من 
زاويةِ نوعيةِ الهدف ودلالات هذا الاســـتهداف. 
ويأتـــي كِلا التطـــوران فـــي ظـــل بيئـــة إقليميـــة 
متوترة على ضوء اســـتمرار الحرب القائمة في 
غـــزة والرســـائل السياســـية والناريـــة المتبادلة 
بيـــن الأطـــراف، وبالأخص الرســـائل الأمريكية 
والإســـرائيلية مـــن جهة وإيران مـــن جهة أخرى 
عبر أذرعها وميليشياتها في عدد من الدول في 

المنطقة.
أولًا: عودة تصاعد التوترات على الحدود 

السورية-الأردنية
عـــادت الأزمـــة التي تواجههـــا الأردن على طول 
حدودهـــا الشـــمالية مـــع ســـوريا إلـــى الاندلاع 
مُجـــددًا، وباتـــت تأخـــذ منحـــىً تصاعديًـــا عن 
الســـابق، تجاوزت فيه هذه الأزمة النمط الذي 
كانـــت عليه ســـابقًا والمرتبط بعمليـــات تهريب 
المخـــدرات وحبـــوب «الكبتاغـــون» لتصـــل إلى 
حد عمليات عبور وتهريب للأســـلحة والذخائر 
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والمتفجـــرات)8) . تأتي هذه التطورات بالتزامن 
مـــع الأوضـــاع الإقليمية المضطربـــة والتوترات 
الأمنيـــة والسياســـية المصاحبة لأحـــداث غزة 
الأخيـــرة علـــى العديد مـــن دول المنطقة ومنها 
الأردن، ومـــن بين ذلك احتشـــاد آلاف الحشـــود 
العراقيـــة باتجـــاه حـــدود الأردن تحـــت دعوات 
مُناصـــرة غزة، بجانـــب قيام جهـــات على صلة 
أمنيـــة بالإيرانييـــن وبحركة »حمـــاس« بتحريك 
الشارع الأردني تحت عنوان التضامن مع غزة. 
تشُـــكل العناصر الســـابقة مؤشـــرًا علـــى أن ما 
يجـــري على حدودها الشـــمالية هو اســـتنزاف 
لقواتهـــا ومواردها العســـكرية بعمليـــات متتالية 
استنزافية لحدودها مع سوريا، ومحاولة جديدة 
للتلاعب باســـتقرار الأردن، لجهة استغلال هذه 
الحشـــود لأحـــداث غـــزة للتغلغل فـــي الأراضي 
الأردنية لأهداف عديدة من بينها إثارة القلاقل 
والفتن، مستغلين بذلك الضغوط الداخلية التي 

تتعرَّض لها الحكومة الأردنية.
ثانيًا: مقتل رضا موسوي ورسائل 

الاستهداف الإسرائيلية لإيران في 
سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني في 25 ديســـمبر 
2023م مقتـــلَ القيادي البارز في فيلق القدس، 
رضا موســـوي)1)  واسمه الحركي »سيد رضى«، 
بضربـــة إســـرائيلية في ســـوريا طالـــت منطقةَ 
الســـيدة زينب قرب دمشـــق. ويعتبر الموســـوي 
العســـكرية  المنظومـــة  فـــي  كبيـــرًا  مســـؤولًا 
الإيرانيـــة، وشـــغل منصـــب رئيـــس المؤسســـة 
اللوجســـتية الإيرانية )الوحـــدة 2250) التابعة 
لـ»فيلـــق القدس« الإيراني، وكان مســـؤولًا بارزًا 
بالتموضع الإيراني في ســـوريا وتسهيل عمليات 

))(  اندبندنت فارسى، نقش گروه های مسلح وابسته به رژیم ایران در قاچاق مواد مخدر از سوریه به اردن، ))2 آذر 

https://bit.ly/48mZH9z ،1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 يناير 2024م

)9(  خبر كزارى مهر، شهادت سردار سید رضی موسوی از مستشاران نظامی قدیمی سپاه در سوریه، )04 دى 1402ه.ش(، 

 https://bit.ly/3S4q2U2 ،تاريخ الاطلاع: 03 يناير 2024م

نقل الأســـلحة والمعدات الإيرانية إلى لبنان عن 
طريق سوريا. 

حمل الاســـتهداف الإســـرائيلي رســـائل مُتعددة 
الأبعـــاد والاتجاهـــات، ومن ضمنهـــا أنها جاءت 
في إطار الاســـتنزاف وتصفية المســـؤولين عن 
القرارات المتعلقة بتهريب الســـلاح لاستهداف 
أمن إســـرائيل مســـتقبلًا كما حـــدث في عملية 
أكتوبـــر 2023م فـــي غزة. والرســـالة بدت أكثر 
وضوحًـــا مـــع العمليات التي أعقبت اســـتهداف 
موســـوي بشـــن تل أبيب ضربات كبيـــرة أخرى، 
مـــا بين 28 و21 من ديســـمبر 2023م، أصابت 
عددًا من الضباط الإيرانيين وعددًا من المواقع 
التي يدُيرها الحرس الثوري الإيراني في مدينة 

البوكمال شرق سوريا.
بدورها ســـعت طهران منـــذ 07 أكتوبر 2023م 
بشـــتى الطُـــرق والوســـائل في اســـتغلال جبهة 
حـــرب غـــزة لتعظيـــم الضغـــوط علـــى كلٍ مـــن 
إســـرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز 
مواقعهـــا فـــي المنطقـــة العربية، بـــدءًا بالعراق 
وصـــولًا إلى اليمن، مرورًا بســـوريا ولبنان، بغُية 
خلـــط الأوراق وإعـــادة رســـم قواعـــد اللعبة في 
المنطقة وفق مصالحها الإســـتراتيجية، بما في 
ذلـــك وقف عمليـــة تطبيع العلاقـــات بين الدول 
العربيـــة وإســـرائيل، فضـــلًا عـــن الضغط على 
الولايات المتحدة لسحب قواتها المتمركزة في 
ســـوريا والعراق، وتعزيز النفوذ الإيراني وتقييد 
حرية الحركة في المياه الدولية والإقليمية عبر 

الحوثيين في اليمن.
لـــذا في ظـــل الإســـتراتيجية الإيرانيـــة المُتبعة 
منذ انطلاق الحرب، وفي ظل الرد الإســـرائيلي 
المُقابل في اغتيـــال هدف نوعي في المنظومة 
العســـكرية الإيرانية ســـوف يؤثر بلا شـــك على 
التنسيق بين مختلف الميليشيات التابعة لإيران، 
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في ســـوريا على وجه التحديد، كما أنه سيمس 
بنجاعة إدارة الساحتين السورية واللبنانية، ولو 
مؤقتًـــا، فيما يخص عمليات نقل الإمدادات من 

إيران لسوريا ولبنان.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، تتبايـــن التوقعات حـــول رد 
الفعـــل الإيرانـــي المتوقع على اغتيال موســـوي 
والتساؤلات، أيضًا حول كيفية منع طهران تكرارَ 
مثل هذه العمليات مستقبلًا، وخصوصًا في ظل 
الإستراتيجية الإسرائيلية في إضعاف منظومة 

الـــردع الإيرانيـــة بالضربـــات المتتالية لوكلائها 
وميليشـــياتها في المنطقة وتصفية المسؤولين 
المعنيين بالعلاقة مع إيران سواءً من حماس أو 
حزب الله أو غيرهما في سوريا والعراق. نظريًا، 
لـــم يكـــن رد الفعل الإيرانـــي مفاجئًـــا بالتهديد 
والوعيد من قِبل قيادات الحكومة الإيرانية، أما 
عمليًـــا فمن المتوقـــع أن تتبنـــى ردًا مقابل هذا 
الاســـتهداف، وهـــو ردٌ من المحتمـــل ألا يرتبط 
على الأرجح بعملية عسكرية تقليدية، وإنما عبر 

تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  28



أذرعها العســـكرية في ســـوريا أو العراق أو في 
لبنان أو اليمن، من دون المجازفة والانتقال إلى 

مربع الصراع الواسع والمباشر.

خلاصة: 

 يبـــدو أن العـــام 2024م لـــن يختلـــف كثيرًا عن 
سابقه؛ في استمرار التجاذب وصراع المصالح 
الإيراني-الإســـرائيلي علـــى الأراضي الســـورية. 
فـــلا زالت تهديـــدات المحـــور الإيراني للأردن، 
والتحرشات الحدودية التي يقوم بها هذا المحور 
وعمليات تهريب المخدرات المنظمة التي يقف 
وراءها، والاشـــتباكات الدامية التي تحدُث على 
حدوده مع سوريا بين فترة وأخرى مع تنظيمات 
هـــذا المحـــور ومهربيـــه. فيمـــا تمثـــل عمليات 
التصعيد المتتالية التي تمارسها حكومة تل أبيب 
على الأراضي السورية وحدثُ مقتل أهم قيادات 
إيـــران في ســـوريا، أن المرحلة القادمة ســـوف 
تشـــهد مزيدًا من اشـــتداد المواجهة الإيرانية-
الإسرائيلية ومحاولات لتســـديد ضربات أمنية 
متبادلة، ســـواءً عبـــر محاولة طهران اســـتمرارَ 
التصعيد بين ميليشياتها بسوريا ولبنان والعراق 
خـــلال المرحلـــة القادمـــة، أو عبـــر محاولة تل 
أبيب اســـتهداف مزيدٍ من القيادات الرئيســـية 
للميليشـــيات الإيرانية في سوريا أو خارجها، أو 
من خلال محاولة الفصائل الفلســـطينية توجيهَ 
ضربـــات نوعية داخلَ إســـرائيل نفســـها أو في 
الضفة الغربية، بالتوازي مع اســـتمرار التصعيد 
بين تل أبيب والميليشـــيات الموالية لإيران عبر 
ســـوريا ولبنان والعراق خلال المرحلة القادمة؛ 
وذلـــك من أجل رفع كُلفة العمليات التي يشـــنُّها 
كلّ طـــرف تجاه الآخـــر دون مجازفة في الوقت 

نفسه بالانخراط مباشرةً في صراعٍ أكبر.

أخبــــار رصانة 

رصانـــة يصـــدر الطبعـــة الثانيـــة مـــن كتـــاب 
»الصـــراع الإيراني-الســـعودي فيمـــا بعـــد 

2011م«

اقرأ المزيد
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https://rasanah-iiis.org/?p=32840 


علاقات إيران بالقوى الإقليمية والدولية
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شــهدت العاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة تصاعــدًا ملحوظًــا فــي التوتــر بعــد انــدلاع الحــرب فــي 
غــزة، لا ســيما بعدمــا أعــادت واشــنطن مــن جديــد وضــع منطقــة الشــرق الأوســط ضمــن 
أولوياتهــا، ومــا صاحــب ذلــك مــن إجرائهــا تغييــرات إســتراتيجية فــي مــا يتعلــق بانتشــار 
قواتهــا فــي المنطقــة. هــذا الوضــع أثــار قلــق إيــران التــي تنظــر إلــى هــذه العــودة الأمريكيــة 

علــى أنهــا تهديــد لمكتســباتها وإمكانيــة الحــد مــن نفوذهــا مســتقباً. 
في هذه الفقرة سنناقش الملف التالي:

 اتجاهات العاقات الأمريكية-الإيرانية بعد حرب إسرائيل على غزة  
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اتجاهات العلاقــــات الأمريكية-الإيرانية بعد   
حرب إسرائيل على غزة

ـــى غـــزة تلُقـــي  مـــا تـــزال الحـــرب الإســـرائيلية عل
بمـــا  الإقليميـــة،  التفاعـــلات  علـــى  بظلالهـــا 
فـــي ذلـــك العلاقـــات بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
وإيـــران، حيـــث أعـــادت هـــذه الحـــرب وضـــعَ 
ضمـــن  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــةَ  واشـــنطن 
الأولويـــات الأمريكيـــة مـــن جديـــد، وصاحـــبَ 
فيمـــا  إســـتراتيجية  تغييـــرات  إحـــداث  ذلـــك 
فـــي  الأمريكيـــة  القـــوات  بانتشـــار  ــق  يتعلّـَ
المنطقـــة، وبينمـــا كانـــت تعمـــل إيـــران علـــى 
الأمريكـــي  الاهتمـــام  تراجـــع  مـــن  الاســـتفادة 
أوراقهـــا  جميـــع  كـــت  حرَّ فإنهـــا  بالمنطقـــة 
بهـــدف تفـــادي تعريـــض مُكتســـباتها للتهديـــد 
بعـــد التغييـــرات الإســـتراتيجية التـــي صاحبـــت 
حـــرب غـــزة، إذ تعتبـــرُ إيـــران أن عـــودةَ القـــوات 
الأمريكيـــة إلـــى المنطقـــة وإطالـــةَ الحـــرب فـــي 
غـــزة ربمـــا هـــو مقدمـــة لتغييـــر بنيـــةِ الشـــرق 
الأوســـط بالكامـــل، ونـــزع ســـلاح قـــوى المقاومـــة 
فصيـــلًا بعـــد فصيـــل؛ وذلـــك لخلـــق بيئـــة آمنـــة 

لإســـرائيل، واســـتعادة النفـــوذ الأمريكـــي فـــي 
المنطقـــة والعمـــل علـــى الحـــد مـــن نفـــوذ إيـــران، 

وكذلـــك الصيـــن. 
أولًا: اتساع نطاق المواجهة غير 

المباشرة
فـــي بدايـــة الحـــرب طلبـــت الولايـــات المتحـــدة 
ـــران عـــدمَ توســـيع نطـــاق الحـــرب، وعـــدمَ  مـــن إي
تهديـــد المصالـــح الأمريكيـــة أو التدخـــل فـــي 
الإقليمييـــن،  وكلائهـــا  خـــلال  مـــن  الحـــرب 
الحـــرب  نطـــاق  اتســـع  الوقـــت  بمـــرور  لكـــن 
وفـــرضَ وكلاءُ إيـــران أنفســـهم كطـــرف مؤثـــر 
علـــى معادلـــة الصـــراع. وقـــد مثَّلـــت هجمـــات 
ــر  ــى الأكثـ ــياق المنحـ ــذا السـ ــي هـ ــن فـ الحوثييـ
تصعيـــدًا بيـــن الجانبيـــن، وذلـــك علـــى الرغـــم 
مـــن أن إيـــران تحـــاول أن تنـــأى بنفســـها عـــن 
ـــى الســـفن  الهجمـــات التـــي يشـــنها الحوثيـــون عل
المتجهـــة إلـــى إســـرائيل، إذ تعتقـــد الولايـــات 
المتحـــدة أن الحوثييـــن ينفـــذون أجنـــدة إيـــران، 
وتشُـــير معلومـــات الاســـتخبارات الأمريكيـــة إلـــى 
أن ســـفينة إيرانيـــة متمركـــزة فـــي البحـــر الأحمـــر 
ـــن« مـــن اســـتهداف الســـفن  ـــت »الحوثيي ن ـــد مكَّ ق
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والصواريـــخ  المســـيرة  الطائـــرات  باســـتخدام 
بدقـــة ، بـــل إن »البنتاجـــون« اتَّهـــم إيـــران بالتـــورط 
المباشـــر فـــي الهجـــوم بطائـــرة بـــدون طيـــار 

ــد. ــن الهنـ ــرب مـ ــات بالقـ ــة كيماويـ ــى ناقلـ علـ
هـــذه  علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  ردَّت  وقـــد 
حريـــة  لحمايـــة  تحالـــف  بإنشـــاء  التهديـــدات 
تبـــدو  لكـــن  الأحمـــر،  البحـــر  فـــي  الملاحـــة 
ــد  ــد، إذ بعـ ــن التصعيـ ــدٍ مـ ــدد مزيـ ــور بصـ الأمـ
ســـاعات مـــن تأكيـــد وزيـــر الدفـــاع الأمريكـــي 
لويـــد أوســـتن إنشـــاءَ قـــوة عمـــل بحريـــة لمواجهـــة 
هجمـــات »الحوثييـــن« علـــى الســـفن التجاريـــة 
ــة  ــوة البحريـ ــد القـ ــن قائـ ــر، أعلـ ــر الأحمـ بالبحـ
ـــي  ـــرال عل ـــي الأدمي ـــوري الإيران فـــي الحـــرس الث
رضـــا تنغســـيري عـــن تشـــكيل »قـــوة باســـيج 
بحريـــة« ردًا علـــى الإعـــلان الأمريكـــي. وفـــي 
الحـــرس  قائـــد  د  هـــدَّ تطـــور لافـــت وخطيـــر 
الثـــوري الإيرانـــي بإغـــلاق البحـــر المتوســـط 
ومضيـــق جبـــل طـــارق أمـــام التجـــارة العالميـــة، 
وذلـــك فـــي حـــال لـــم يتوقـــف الهجـــوم الإســـرائيلي 
علـــى غـــزة، وهـــذا التصريـــح يشُـــير إلـــى ورقـــة 
يمكـــن أن تضغـــطَ بهـــا إيـــران علـــى الولايـــات 
المتحـــدة والغـــرب لتغييـــر موقفهـــم مـــن حـــرب 
غـــزة، أو اســـتغلالها فـــي حـــال اتَّســـع نطـــاق 

المواجهـــة.
علـــى صعيـــد متصـــل بالمواجهة الإقليمية، تشُـــير 
التطـــورات إلـــى أن حـــزب الله مـــا يـــزال يحافـــظ 
ـــد المحســـوب، خشـــيةَ أن  ـــى سياســـة التصعي عل
تنفـــذ الولايـــات المتحـــدة تهديداتهـــا بضربـــه 
ـــع حربـــه ضـــد إســـرائيل مـــن  فـــي حـــال وسَّ
جبهـــة الشـــمال، وفـــي العـــراق تشـــن الميليشـــيات 
هجمـــات علـــى المواقـــع والقواعـــد الأمريكيـــة 
الولايـــات  تقـــوم  مـــا  وهـــو  مســـتمرة،  بصفـــة 
المتحـــدة بمواجهتـــه باســـتهداف لمواقـــع هـــذه 
الميليشـــيات وتمركزاتهـــا فـــي ســـوريا والعـــراق، 
بجانـــب حـــثّ الحكومـــة العراقيـــة علـــى التحقيـــق 

واعتقـــال مُرتكبـــي الهجمـــات علـــى الســـفارة 
التـــي  والمنشـــآت  بغـــداد  فـــي  الأمريكيـــة 
ــك  ــع كل ذلـ ــن، مـ ــن أمريكييـ ــتضيف موظفيـ تسـ
ورغـــم تزايـــد حـــدة التوتـــر، فـــإن إيـــران تحافـــظ 
وغيـــر  المحســـوب  التصعيـــد  سياســـة  علـــى 

المباشـــر دون تحمـــل تكلفـــة.
ثانيًا: توظيف إيراني لحرب غزة

علـــى مســـتوى الحـــرب الدعائيـــة، وجـــدت إيـــران 
للحـــرب الإســـرائيلية  الدعـــم الأمريكـــي  فـــي 
التـــي تشـــنها ضـــد شـــعب غـــزة، ومـــا صاحبهـــا 
مـــن دمـــار وتجـــاوز لكافـــة القواعـــد والقوانيـــن 
الدوليـــة، فرصـــةً لإعـــادة التأكيـــد علـــى عـــدم 
عدالـــة النظـــام الـــذي ترعـــاه الولايـــات المتحـــدة، 
للهيمنـــة  المُعـــادي  موقفهـــا  علـــى  وللتأكيـــد 
لـــت إيـــران واشـــنطن المســـؤوليةَ  الأمريكيـــة، وحمَّ
عمّـــا يحـــدث للفلســـطينيين ، ولـــم يتوقـــف الأمـــر 
مـــت إيـــران مؤتمـــر طهـــران  عـــن الانتقـــاد بـــل نظَّ
ديســـمبر   23 فـــي  فلســـطين  حـــول  الدولـــي 
2023م، وهـــو المؤتمـــر الـــذي جمـــعَ العديـــد 
المتحـــدة،  للولايـــات  المناهضـــة  الـــدول  مـــن 
الزخـــم  بعـــض  إيـــران  ادعـــاءت  وتكتســـب 
بالاســـتفادة مـــن الـــرأي العـــام فـــي المنطقـــة 
الغاضـــب مـــن السياســـة الأمريكيـــة، وكذلـــك 
ــاة  ــع معانـ ــي المتعاطـــف مـ ــام العالمـ ــرأي العـ الـ
ـــي  ـــرك النظـــام الإيران ـــم يت الفلســـطينيين. كمـــا ل
لترميـــم  التطـــورات  لتوظيـــف هـــذه  الفرصـــة 
مســـتفيدًا  الداخـــل  فـــي  المتآكلـــة  شـــرعيته 
وموظفًـــا لســـلوك بعـــض مـــا يســـميه »جبهـــة 
للمصالـــح  التـــي توجـــه ضرباتهـــا  المقاومـــة« 
ـــة، فضـــلًا  ـــي المنطق ـــة والإســـرائيلية ف الأمريكي
عـــن اســـتعادة قوتـــه الناعمـــة علـــى الصعيـــد 
الإقليمـــي، باعتبـــار أن قضيـــة فلســـطين أهـــم 
قضايـــا العالـــم الإســـلامي، وتـــرى أنـــه لا يـــزال 
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مـــن الممكـــن زيـــادة شـــعبية إيـــران فـــي المنطقـــة 
عـــن طريـــق دعـــم القضيـــة الفلســـطينية)1) .

ثالثًا: استغلال الأزمة وتعزيز القدرات 
العسكرية

اســـتغلَّت إيـــران التوتـــرات الراهنـــة والانشـــغال 
الأمريكـــي لتعزيـــز برامـــج التســـليح، ويشُـــير إلـــى 
ــت  ــا اعترفـ ــرًا صناعيًـ ــران قمـ ــلاق إيـ ــك إطـ ذلـ
ـــداره بنجـــاح، وهـــي  ـــى م ـــه وصـــل إل واشـــنطن أن
عمليـــة إطـــلاق تشُـــبه عمليـــات إطـــلاق أخـــرى 
انتقدتهـــا واشـــنطن ســـابقًا باعتبارهـــا تسُـــاعد 
برنامـــج الصواريـــخ البالســـتية لطهـــران. ولـــم 
يتوقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل أعلنـــت 
الطائـــرات  مـــن  العديـــد  إيـــران عـــن اختبـــار 
بـــدون طيـــار والأســـلحة المختلفـــة، إضافـــةً إلـــى 
الثـــوري الإيرانـــي بمناوشـــات  الحـــرس  قيـــام 
والقطـــع  الطائـــرات  لحامـــلات  ومضايقـــات 
ــج،  ــر الخليـ ــر عبـ ــي تمـ ــة التـ ــة الأمريكيـ البحريـ
وفـــي هـــذا الإطـــار يشُـــار إلـــى مـــا نشـــرته القيـــادة 
المركزيـــة الأمريكيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، مـــن 
صـــور لطائـــرة إيرانيـــة بـــدون طيـــار مأخـــوذة مـــن 
حاملـــة طائـــرات متمركـــزة فـــي الخليـــج العربـــي. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك وضعـــت إيـــران اللمســـات 
الأخيـــرة علـــى ترتيبـــات تســـليم مقاتـــلات روســـية 
ـــرات  ـــع مـــن طـــراز ســـوخوي ســـو35- وطائ الصن
هليكوبتـــر، فـــي الوقـــت الـــذي تقيـــم فيـــه طهـــران 

وموســـكو علاقـــات عســـكرية أوثـــق.
رابعًا: مزيد من الغموض بشأن 

الملف النووي
ـــدت الأمـــور بشـــأن  فـــي غيـــاب الدبلوماســـية تعقَّ
ــن بعـــض  ــران عـ ــت إيـ ــووي، وتراجعـ ــف النـ الملـ
التفاهمـــات الضمنيـــة المؤقتـــة بشـــأن وقـــف 
تخصيـــب اليورانيـــوم بنســـبة %60، وذلـــك فـــي 
زادَ  وبالتالـــي  الدولييـــن؛  المفتشـــين  غيـــاب 
مخزونهـــا الشـــهري مـــن اليورانيـــوم المخصـــب 

http://tinyurl. ،1(  موقع صحيفة قدس، بازیابی اعتبار ازدست رفته با  ایران هراسی، تاريخ الاطلاع: 1 يناير 2024م(

com/59s2wdze

بمقـــدار ثلاثـــة أضعـــاف وبنســـبة تصـــل إلـــى 
ــة صُنـــع  ــة مـــن درجـ ــتويات قريبـ %60 إلـــى مسـ
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الأســـلحة، وفقًـــا لتقديـــرات الوكالـــة الدوليـــة 
المتحـــدة،  للأمـــم  التابعـــة  الذريـــة  للطاقـــة 
وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتدعى إصـــدارَ بريطانيـــا 
ـــه  دوا في ـــا نـــدَّ ـــات المتحـــدة بيانً وفرنســـا والولاي
ــم  ــدوا التزامهـ ــك أكـ ــع ذلـ ــران، ومـ ــوات إيـ بخطـ
بالمســـار الدبلوماســـي لتســـوية الخلافـــات، وهـــو 
الأمـــر نفســـه الـــذي أكـــدت عليـــه إيـــران، مـــا 
يعنـــى أن الجانبيـــن مُتمســـكان بتســـوية ســـلمية 
ـــووي)2) ، لكـــن مـــن المســـتبعد العـــودة  ـــف الن للمل
لطاولـــة المفاوضـــات قريبًـــا، وذلـــك للمعارضـــة 
الداخليـــة القويـــة لأي جهـــود دبلوماســـية فـــي 
الحكومتيـــن  أن  كمـــا  الظـــروف،  هـــذه  ظـــل 
أمـــام  ســـتكونان  والإيرانيـــة  الأمريكيـــة 
اســـتحقاقات انتخابيـــة خـــلال العـــام 2024م، 
وليـــس مـــن مصلحـــة الطرفيـــن الدخـــول فـــي 
ــة)3) . ــا الانتخابيـ ــة قـــد تضـــر بحظوظهمـ صفقـ

 
خامسًا: متابعة أمريكية للعقوبات 

والضغوط
مـــن جهـــة أخـــرى بعـــد تعليـــق مؤقـــت بشـــأن 
ـــا مـــع صفقـــة  فـــرض مزيـــد مـــن العقوبـــات تزامنً
تبـــادل الأســـرى فـــي أكتوبـــر 2023م، أعـــادت 
الولايـــات المتحـــدة فـــرضَ مزيـــد مـــن العقوبـــات 
علـــى إيـــران خـــلال شـــهري نوفمبـــر وديســـمبر 
ــذه  ــةَ هـ ــاه طبيعـ ــح الجـــدول أدنـ 2023م، ويوضـ

ــات. العقوبـ
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جدول )1):
 أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران 

خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023م

يخ
تار

ال

الإجراء

مبر
وف

1 ن
7

إدانة رجليـــن في الولايات المتحدة 
بمحاولة بيع النفط الإيراني

مبر
وف

1 ن
7

إدراج كتائب ســـيد الشهداء وأمينها 
العام هاشـــم فنيان رحيم السراجي 
علـــى قائمـــة الإرهابييـــن الدوليين 
المصنفين تصنيفًـــا خاصًا. وإدراج 
ســـتة أفـــراد مرتبطيـــن بميليشـــيا 
كتائـــب حـــزب الله المتحالفـــة مـــع 
إيـــران، وقـــد قامـــت كتائـــب ســـيد 
الشـــهداء التـــي تعمـــل فـــي بعـــض 
الأحيان مع جماعات أخرى مدرجة 
علـــى قوائـــم الإرهـــاب الأمريكيـــة، 
بمـــا فيها كتائب حـــزب الله وحركة 
النجبـــاء، بالتخطيط لهجمات ضد 

أفراد أمريكيين
مبر

وف
2 ن

9

عقوبـــات علـــى أكثـــر من عشـــرين 
فـــردًا وكيانًـــا لتورطهـــم في شـــبكة 
للتسهيلات المالية تعود بالنفع على 
وزارة الدفـــاع ولوجســـتيات القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة وهيئة الأركان 
العامـــة للقوات المســـلحة الإيرانية 
وفيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الإسلامي

بر 
سم

 دي
07

 13 المتحـــدة  الولايـــات  إدراج 
فـــردًا وكيانًا على قوائـــم العقوبات 
لمســـؤوليتهم عـــن توفيـــر الأمـــوال 
إيرانيـــة  بيـــع ســـلع  الناتجـــة عـــن 

وشحنها إلى الحوثيين في اليمن

مبر
يس

1 د
عقوبـــات علـــى شـــبكة تشـــمل 10 9

حقيقيـــة  شـــخصيات  و4  جهـــات 
لديهـــا صلة مباشـــرة بإنتاج وتوفير 
قطع الغيـــار للمســـيرات الهجومية 

الإيرانية

 
خُلاصة:

 يمكـــن القـــول إن الصـــراع الإقليمـــي الراهـــن هـــو 
تنافـــس بيـــن رؤيتيـــن متناقضتيـــن علـــى مســـتقبل 
ــرب  ــت حـ ــد وضعـ ــرق الأوســـط، وقـ ــم الشـ إقليـ
غـــزة واشـــنطن وطهـــران علـــى ضفتيـــن متقابلتيـــن 
فـــي إطـــار هـــذا الصـــراع. وتشُـــير التطـــورات 
الإطـــار  هـــذا  فـــي  تتحـــرك  إيـــران  أن  إلـــى 
لحمايـــة مكتســـباتها والحفـــاظ علـــى مصالحهـــا، 
فيـــه  تتعـــرض  تحـــرك عنـــد حـــدود لا  لكنـــه 
لمواجهـــة مباشـــرة عاليـــة التكلفـــة، وخـــلال هـــذه 
ـــاع  ـــدة الدف ـــة عقي ـــران فاعلي ـــر إي ـــة تختب المرحل
الأمامـــي التـــي تتبنّاهـــا فـــي مواجهـــة الولايـــات 
المتحـــدة، مـــع ذلـــك فإنـــه مـــن غيـــر المســـتبعد 
ــيما أن  ــزة، لا سـ ــي غـ ــرب فـ ــاق الحـ ــاع نطـ اتسـ
الولايـــات المتحـــدة تحُمـــل إيـــران المســـؤولية 
ــة  ــدد حركـ ــي تهـ ــن« التـ ــات »الحوثييـ ــن هجمـ عـ
ــا  ــر؛ كمـ ــر الأحمـ ــر البحـ ــة عبـ ــارة العالميـ التجـ
أن وكلاء إيـــران فـــي العـــراق وســـوريا ولبنـــان 
للقـــوات  الضربـــات  بعضهـــم  يوجـــهُ  والذيـــن 
الأمريكيـــة محســـوبون علـــى إيـــران، ناهيـــك عـــن 
أن واشـــنطن تنظـــر بانزعـــاج إلـــى عـــودة إيـــران 
ـــدٍ مـــن اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة  ـــاج مزي لإنت
%60 مســـتغلةً الظـــروف الجاريـــة فـــي المنطقـــة.

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية 

والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية
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